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اھک س 
لرن 


إن الإسلام دين السماحة والرّحمةء وقد قال تعالى: بريد آله بكم ايسر 
ولا يريد َم أَلَعْنرَ4 [البقرة: ١۸ء‏ وقال عن التي =: « وما أرسلتك إ 
رة إَلْعَلَمِير 4 [الأنبياء:۷٠٠]»‏ وقال ا هه : «إنا أنا رحة مهداة0. 

وان معال الرحمة في دين لله كك ونبيٌ الرّحمة ظاهرة للعيان» لا تحتمل 
SE NON EE OO‏ 
الظاهرة البطلان. 

ولقد اعتنى آئمة الإإسلام وشيوخه بإجلاء مظاهر الرّحة والساحة واليشر 
في دين الله تبك وتشريعه» وني هدي نبي الله ورسوله ##) وكان من أولئك 


ا لجهابذة الأفذاذناصر الستة والدّين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 


(1) أخرجه الجحاكم في المستدرك١/ ٩١‏ والبزار» والطبراني في المعجم الكبير للطبراني 
(۸/ ۹۷) وغيرهم» وقال الميثمي ۸/ :٠١ ٤‏ «رجال البزار رجال الصحيح». وقال 
الحاكم: «صحيح على شر طهاء فقد احتجا جيعا بالك بن سعيرء والتّفرد من الثقات 
مقبول» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة ٤۹١‏ . 


نبي الرحمة ع 
(ت ۱٤۲١‏ هھ) برل . 
فکانت له جهودٌ عظيمة مشهودةء رَبَْ على ستة عقو من عمره» بين 
الغو ل اف و الت رمن وا الف 
ولا كانت «الجحمعية العلمية السعودية للسَنَة وعلومها» بالمملكة العربية 
السعودية مشكورة مله بهيتتها الإدارية وفضيلة رئيسهاء قد نظَمَتْ لتر عالمىّ 
عن نبيٌ الرَّحمة 4# وما هذا إلا إدراك منها لعظم المسؤولية والواجب المحتم 
تجاه نبي الرحمة 5# رأيت أن يكون موضوع بحثي في مشاركتي بهذا المۇ تمر 
العالمي المبارك: 
«معالم الرحمة في دين الإسلام ونبيه < لدى العلامة الألباني بلك» 
وإ الحديث عن هذا الجانب لدى العلامة الألباني -اله- واسع 
ا خطب» ولكن طبيعة البحوث في المؤتقرات ها نمطٌ عدَّد ينبغي على المشارك 
التقيد فيهء لذلك جعلت البحث في فصلين: 
٠‏ الفصل الأول: عناية العلامة الألباني بالسنة والسيرة النبوية ودفاعه عنهاء 
وفيه ستة مباحث: 
ه المبحث الأول: عنايته في تحقيق التوحيد» والتحذير من الشرك. 


ه الميحث الثانى: عنايته بأهمية السنة وحجكنها. 


8 


( 
3 


معالم الرحمة في دين الإسلام ونبيه لدى العلامة محمد الالباني ¬ 07 7 


2 
0 

: 
1 Of R 
> ھ‎ 


الميحث الثالث: تحذیره من الابتداع. 
المبحث الرابع: عنايته بتجريد المتابعة للرسول =. 


المببحث السادس: عنايته بالذبٌ عن الرسول = في م يصح عنه. 


الفصل الثاني: إبراز العلامة الألباني لمعالم الرحة في الإسلام ونبي الرحة ج 


وفيه ثمانية مباحث: 


O 


O 


O 


O 


المببحث الأول: إبرازه معام الرحمة في وسطية الإإسلام في جال التشريع. 
المببحث الثاني: إبرازه معام الرحمة في النهي عن الافتراق. 

المببحث الثالث: إبرازه رحة الإإسلام ونبيه ك بالمرأة. 

المببحث الرابع: إبرازه معام الرحمة بالأطفال. 

المبحث الخامس: إبرازه معام الرحمة في جوانب الأخلاق. 

المبحث السادس: إبرازه معام الرحمة في الرفق بالحيوان. 

المبحث السابع: إبرازه معام الرحمة في عناية الإسلام بالزراعة. 


المبحث الثامن: إبرازه لمعالم الرحمة في شؤون البيئة. 


art %6 e 0 2 3‏ 
وصدرت البحث بترحمة موجزة للعلامة الألبانى بجبلكه. 


ولا كانت الأحاديث مذكورة في الخغالب في ثنايا كلام شي غنا الألباني مله 


خرجة بتوسع في عدد من کتبه» فاکتفیت في الغالب بالتوثيق من عدد من مصادر 
التخريج» وأحلت للمصدر الذي توسع الشيخ فيه؛ لأن الغرض يتعلق بإبراز 
الشيخ لمعالم الرحمة من خلال مؤلفاته جفله. 

OC N E 
وكلّ من أسهم فيه لكل ما بخدم دينه وسنة نبيه» وأن مجزيهم خير الجزاء» والحمد‎ 
رالمان‎ 


ڪتبه 


د. عاصم بن عبدالله القريوتي 
جامعت الامام محمد بن سعود الاسلاميتن 
الرياض 
alqaryoti @ gmail.com‏ 
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ترجمة موجزة“ 


للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جلك 


ولد الشيخ العلامة المحدث الفقيه بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن 
نوح نجاتي بن آدم الألباني سنة ٠١۳١١‏ هالموافق ٤١۹٠م‏ في مدينة «اشقودرة) 
التى كانت حينئذ عاصمة «ألبانيا» آنذاك. 

ونشاً الشيخ في أسرة فقيرة متدينة» عليها الطابع العلمي» إذ تحرج والده 
نوح نجاتي نله ني ا معاهد الشرعيّةء في العاصمة العثانية «الآستانة)» ورجع 
إلى بلاده حیث صار مر جعاً للناس» یعلمهم ویر شدهم» ثم هاجر أبوه إلى دمشق 


بعد تحويلها إلى بلاد علانية”. 


(۱) ترجمت له في كتابي: «كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى»» وينظر «(صوت العرب تسأل 
ومحدث الشام يجيب»» و«علماء ومفكرون عرفتهم» للشيخ محمد المجذوب» و(ترجمة موجزة 
لفضيلة حدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» للأستاذين محمد عيد العباسي وعلي 
خشان» و«الألباني حياته وآثاره وثناء العلهاء عليه»» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني» وأعدً 
الدكتور زكي صلاحي رسالة دكتوراه بعنوان: «الإمام العامة حمد ناصر الدين الألباني محدثا» 


وہ 


وبحث: «جهود الشيخ حكر َاصر الدَين الألبَانن ني خدمة السنة المطّرة» للدكتور خالد علي. 


(۲) انظر: ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ الألباني. 


نبي الرحمة چ 

يقول الشيخ به عن آثر هذه الهمجرة على سيرته: 

«(فجنیت - بفضل الله ور مته - بسبب هجرته هذه إلى (دمشق الشام) ما 
لا أستطيع ن أقوم لربي بواجب شكره» ولو عشت عمر نوح عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد تعلّمت فيها اللغة العربية السورية أولا ثم اللغة العربية الفصحى 
ثانياًء الأمر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي بجهله أكثر العرب 
الذين كانوا من حولي - فضلاً عن آهلي وقومي- إلا قليلاً منهم» ثم وفقني الله 
- بفضله وكرمه دون توجيه من أحد منهم- إل دراسة الحديث والسّتة أصولاً 
وفقهاًء بعد أن درست على والدي وغيره من المشايخ شيئاً من الفقه الحنفيّء وما 
يعرف بعلوم الآلة» كالنحو والصرف). 

تلقى الشيخ عن والده القرآن الكريم» وختمه عليه بقراءة حفص عن 
عاصم تجويدا» وعلم الصرف» ومن الفقه(ختصر القدوري». 

کا درس على الشيخ سعيد البرهاني - كله - «مراقي الفلاح» في الفقه» 
و«شذور الذهب» في النحو» وبعض كتب البلاغة المعاصرة. 


وأجازه الشيخ المسند محمد راغب الطباخ ب . 


.)۳۲١۰۳( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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ولقد برع الشيخ في تخريج الحديث ونقده» وعلم التخريج كا يقول 
السيوطيٌ لته : «العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه» 
وعلله واختلاف طرقه» ورجاله جرحأ وتعدياا وأما العالي والنازل ونحو 
ذلك» فهو من الفضلات. لا من الأصول المهمة)٠.‏ 

وتأهّل الشيخ للتدريس» ودرّس عدداً من الكتب في علوم متعددة: ف 
العقيدة والحديث وعلومه والأدب» وما درس من كتب الحديث الشر-يف 
وعلومه: 

«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للمحدث أمد شاكر» 
و«الترغيب والترهيب» للمنذري» و«الأدب المغرد» للإمام البخاري» و«رياض 
الصالحين» للنووي» و« الإ مام في أحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد» ولكنه | 
يتم الكتابين الأخيرين. 

كان شيخنا غيوراً على الستة النبويّة والدين» داعياً إلى توحيد الله كبك 
وحذراً من الشرك والبدع» ولا خشى في ذلك لومة لائم وذاهمة عالية في 


(۱) طبقات الحفاظ للسيوطي(۱/ .)١١١‏ 


ولقد آثنى على الشيخ كثيرٌ من العلاء على مر العقود ومن ذلك: 

أثنى عليه شيخنا العلامة محمد عطاء الله حنيف” جلك مؤلف «التعليقات 
السلفية على سنن النسائي»» وكان يصفه بأستاذنا المبارك. 

وقال عنه العلامة الشيخ السيد حب الدين الخطيب بكمله: «(من دعاة 
السنة»ء الذين وقفوا حیاتہم على العمل لإحيائها). 

ووصفه الشيخان علي الطنطاوي له وناجي الطنطاوي قدي) في 
تحقيقيه| ل«صيد الخاطر» لابن الجوزي بأنه: «المرجع اليوم في رواية الحديث في 
البلاد الشامية»). 

ووصفه مفتي المملكة العربية السعودية الأسبق س احة العلامة الشيخ 


e 
ه‎ 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ كاله بلّه (صاحب سَنَةء ونصرة للحقّ» ومصادمة 
لأهل الباطل»”. 

وقال عنه سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي المملكة العربية 
السعاد الاق 2 امروف لدا خر اة والرة ومر دة 


الدعوة إلى الله سبحانه» مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث 


(۱) ترحمت له ضمن كتابي: «كوكبة من أئمة الهمدى ومصابيح الدجى». 
(۲) فتاوی سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم .٩۲ /٤‏ 
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الشريف» وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع» وما كتبه في ذلك 
من الكتابات الواسعةء كله عمل مشكورٌ ونافعٌ للمسلمين. نسأل الله أن 
ES e LENE E‏ 
جهوده بالتوفیق والنجاح). 

كما قال عنه الشيخ ابن باز لته : «لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر- 
أاعلم من الشيخ ناصر»”. 

وقال الشيخ العلامة مود التويجري مله في) ذكره أخونا الشيخ 
عبدالسلام بن برجس لله : «الألباني الآن عَلَمٌ على السنةء الطعن فيه إعانة على 
الطعن في السنة). 

ووصفه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فته بآنه طويل الباع» 
واسع الاطلاع» قوي الإقناع”. 


کا وصفه شيخنا حاد بن محمد الأنصاري الله بأنه ذو اطلاع واسع في 


(1) انظر صورة خطاب الشيخ عبدالعزيز للشيخ محمد إبراهيم الشيباني في آخر كتابه «حياة 
الألباني». 

() سمع ذلك منه فضيلة الدكتور محمد الصباغ. 

(۳) انظر الكوكبة ص ۲۲۸ و«حياة الألباني» للشيباني» آخر الكتاب. 


م 


علم الحديث. 


وقال شيخنا العلامة عبدالمحسن بن حد العباد البدر حفظه الله“: 

«له جهود عظيمة في خدمة السنة» وني العناية ببحديث رسول الله خي 
وبيان مصادر تلك الأحاديث والكتب التي ذَكَرَّتهاء وبيان درجتها من الصحة 
والضعف» وخدمته للسّة مشهورة» ودافع عن عقيدة السلف ومنهج السلف 
دفاعاً عظي)». 

وقال عنه معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ - وزير 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية-: 

«علمٌ من أعلام الأمةء وخحذَّث من ديهم وهم حفظ الله جل وعلا 
هذا الدينء ونشر الله بهم السنةء وله مآثر عديدة في تَضرة العقيدة السلفيّة ومنهج 
أهل الحديث» وله مؤلفات عظيمة عديدة في خدمة الحديث» وتمييز الحديث 
الصحيح من الضعيف» وأثره في العالم الإسلامي كبير» ويعدٌ من علاء الأمة 
بمآثره الجليلة والعظيمة)”. 


(۱) انظر كوكبة من أئمة ادى ص .٠٠١-۲٠۲‏ 


(۲) جریدة عکاظ في ۲۰/1/۲۳٤٠ه.‏ 
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وقال فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار 
العلاء - حفظضه الله-: 

«له باع طويل في حاربة البدع والضلالات» والرد على آصحابها من كتاب 
الله وسنة رسوله»”. 

وقال سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل -حفظه الله -: 

«(جاء الشيخ العلامة محمد ناصر الألباني فخدم الستة» وحقق علوم 
الحديث رواية ودرايةء واعتمد الناس على أقواله في نسبة الحديث وتصحيحه 
وتضعيفه» وغير ذلك» وبذلك أصبح الإمام الألباني حدّث العصر- بلا منازع؛ 
فنا لا نعلم أحدًا أفاد ني الحديث من بعد أصحاب الحافظ ابن حجر إلى وقتنا 
الحاضر مثله» فقد آلف الؤلفات العظبمة النافعةء وعلى رأسها «سلسلة 
الآحاديث الصحيحة»» و«سلسلة الأحاديث الضعيفة)» وختصري الصحيحين» 
و«إرواء الخليل»» وهذا الأخير خدم كتب الحنابلة خدمة عظيمة لم يُسبق إليهاء 
ومن حسنات هذا الإمام: أنه أحيّى في الآمة الاهتام بتمحيص الحديث 
الصحيح من الضعيف» سواءٌ في كتب الحديث والفقه وغيرهماء كا آشاع مبداً 


IG 


التقيد بالستة والحذر من البدعةء ونصرة العمل بالدليل.. أشاع هذه الأمور في 


س 


.٠٥۷-۲٥٦ كوكبة من أئمة ادى ص‎ )١( 


نبي الرحمة غ 
طبقات تجاوزت العلماء وطابة العلم إلى عموم المثقفين وعبي الستة). 

كما كان للشيخ الألباني اله مكانة عليه لدى المؤسسات العلميّة» إذ 
اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق؛ ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة 
بموسوعة الفقه الإسلامي» التي عزمت الجامعة على إصدارها عام (١٥۹٠م).‏ 

كا اختير عضواً في لحنة الحديث» التي شكّلت في عهد الوحدة بين مصر- 
وسورياء للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. 

ك)| طلبت منه «الجامعة السلفية» في بنارس باطهند أن يتولى مشيخة 
الحديث» فاعتذر عن ذلك؛ لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد» بسبب الحرب 
بين الهند وباكستان آنذاك. 

كا طلب منه معالي وزير المعارف في المملكة العربية السعودية الشيخ 
حسن بن عبدالله آل الشيخ عام ١۳۸۸‏ هأن يتولى الإشراف على قسم 
الدراسات الإسلامية العليا في جامعة آم القرى بمكة» وقد حالت ظروفه دون 
قى ذلك 

كا اختير عضواً للمجلس الأعلى للجامعة الإسلاميّة با لمدينة من عام 


۵٥ھ‏ _- ۱۳۹۸ه. 


(۱) الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر ص ٠-١‏ . 
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كا تم منحه جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلاميّة عام 
۹ه وموضوعها (الجهود العلمية التي عنيت بالحديث النبوي تحقيقاً 
وتخرياً ودراسة)» ووصف الشيخ في قرار الجائزة به شخصية علميّة رائدة» 
وصاحب مدرسة متميّزةٍ» وله عطاءٌ حديثيٌ أغنى الحقل العلمي» وأصبحت 
جهوده وأعاله مراجع لطلاب العلم وعوناً لدارسي السنة النبوية. 

ولقد تنقل الشيخ كثيراً داخل مدن سوريا للدعوة» كا رحل لعدة دول 
منها السعودية والكويت والاإمارات العربية المتحدة» وقطر» ومصر- والمغخرب 
وبریطانياء وإسبانيا. 

كا زخرت المكتبات بمؤلفات الشيخ وتراثه العلمي» وسأذكر طائفة 
متها“ على النحو التالي: 

العقيدة: «التَوسل أنواعه وأحكامه)ء و«الإسراءٌ والمعراج وذكر أحاديثه) 
وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها»» و«تعليقاته على عقيدة أبي جعفر 
الطحاوي»» و«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)» وني مقدمة تحقيقه 


لكتاب العلو للذهبى. 


)١(‏ انظرها مبسوطة في ترجمتي له ضمن كتابي: كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى»» 
و«ثبت مؤلفات الشيخ الألباني» للشمرانيء و«الألباني حدثا»» للدكتور زكريا صلاحي. 


تخریج الأحاديث: «إرواءٌ الغليل في تخريج أحاديث: (منار السبيل)»» 
واش ا اوت الصحيحة وشيء من فقهها E ETT‏ 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السب ني الأمة)» و«تخريج سنن 
بي داود» وهو من أوسع كتبه وأنفعهاء و«(ظلال الجنة في تخريج السنة 
لابن آي عاصم». 

تيز الصحيح من الضعيف: «صحيح (الأدب المفرد) للبخاري 
وضعيفه)» و(صحيح (الترغيب والترهيب) للمنذري وضعيفه)» و(صحيح: 
(لجامع الصغير وزياداته) وضعيفه للسيوطي»» و«صحيح (موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان)» وضعيفه للهيثمي» مع استدراكاتِ مهمة نفيسة. 

التحقيق والتعليق: «مشكاة الصابيح؛ للخطيب التبريزي»» وارياض 
الصالحين؛ للنووي»» و«كتابٌ الإيمانء لابن أبي شيبة)» و«كتابٌ الإيمانء لأي 
عبيّد القاسم بن سلام)ء وتام انه في التعليق على: فقه الستّة). 

فقه الحديث: «صفة صلاة البي 4# من التكبير إلى التسليم كأنك 
تراها»» و«تحريم آلات الطرب»» و«أحكامٌ الجنائز وبدعها»ء و«آدابٌ الزفاف في 
ال اة وة النبيّ کا رواها عنه جابر 6@5)» و«مناسك الحج 


والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف». 
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علوم الحديث ومصطلحه °: مقدمة «تمام المنة)» والحديث حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام ووجوب الأخذ بالآحاد في العقيدة والأحكام» والردّ على 
شبه المخالفين ومقدّمة صحيح موارد الظمآن» ومن خلال إجابات الشيخ على 
أبي الحسن ال مربي في علوم الحديث» ومن سؤالات المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني لته لأبي عبدالله أحمد بن إبراهيم أبي العينين. 

رواة الحديث: من خلال تحقيقاته المتناثرة ودراسته هم في مصنفاته أساء 
شيوخ الطبراني في: (المعجم الأوسط)» و«الجمع بین (میزان الاعتدال)». و(لسان 
اليزان) للحافظين الذهبي» وابن حجر)» وأنفعها «تيسير انتفاع الحلان بكتاب 
ثقات ابن حبان». 

الاختصار مع التعليق والتخريج: «ختصر: (الشمائل المحمدية)؛ للترمذي»ء 
و«ختصر: (صحيح البخاري))»» و«ختصر-: (العلو للعلي العظيم وإيضاح 
صحيح الآخبار من سقيمها)؛ للذهبي». 

السبرة النبوية: «(خحلاصة السبرة») و(صحیح: (السيرة النبوية))» ولكنه ل 
يته وصل فيه إلى الإسراء والمعراج. 

الفهرسة: «فهرس مسانيد الصحابة ل: (مسند الإمام آحمد)»» و«المنتتخبُ 


من مخطوطات الحديث)»» إضافة إلى الفهارس العلمية الدقيقة التفصيلية في 


س 


السلسلتين الصحيحة والضعيفة في أساء الرواة والفوائد والترتيب للأحاديث 
على الموضوعات ني السلسلتين الصحيحة والضعيفة. 

المراجعة والتعليق: التعليق على تحقيق (صحيح ابن خزيمة)» للدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي» فراجعه الشيخ» وأضاف إليه من تخريجه. 

الردود العلميّة: «دفاعٌ عن الحديث النبوي والسيرةا» و«الذت الآحمد عن 
مسند الإمام أحمد»» و«الرد على رسالة: «التعقيب الحثيث)؛ لعبدالله الحبشي»» 
و«الردٌ على كتاب: «تحرير المرآة في عصر الرسالة)» محمد عبدالحليم أبو شقة)» 
و«الردٌ على كتاب: «المراجعات)» للمدعو عبدالحسين! شرف الدين الشيعي». 

ولقد توفي شيخنا العلامة الألباني اله في الثاني والعشرين من جهادى 
الثانية» عام عشرِ-ين وأربعائة ولف للهجرة» الموافق الثاني تشر-ين الأول 
(أكتوبر) عام تسع وتسعين وآلف ميلادية» في مدينة أن عاصمة الأردن» عن 
عمر يقارب ثمانية وثانين عاماً. 

وقد أوصى الشيخ بمكتبته للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في وصة 

لته وأسكنه فسيح جناته» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


(۱) انظرها في الكوكبة ص .٠١۱‏ 


الفصل الأول 
عناية العلامة الألباني 
بالسىة والسيرة الدبوية ودفاعه عدها 


وفيه ستة مباحث: 


المبحثالأول: عنايته في نجقيق التوحيد. والتجذيرمن الشرك. 
المبحث الثاني ؛ عنايته باهمية السلَة وحجيتها. 
المبحث الثالث: نجذيره من الابتداع. 
المبجث الرابع: عنايته بتجريد المتابعة للرسول = . 
المبجث الخامس : حثه على لزوم اتباع نهج السلف. 


المبحث السادس: عنايته بالذب عن الرسول < فيما لم يصح عنه. 
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المبجث الأول 


عنايته بتحقيق التوحيد والتحذيرمن الشرك 


ّا كان الأصل الأول الذي دعا إليه نبنٌ الرّحمة هو توحيد الله كل وهو 
رحمة في التّشريع أوردث هذا المبحث» وذلك لأن للشيخ الألباني اله له جهو 
عظيمة مباركة في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والرّد على ما يخالفهاء تأليفاً 
E‏ 

ولقد درس الشيخ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
»كا أبان فيم علق به على الطحاوية" عن أنواع الشرك بالله تعالى فقال: 

«إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة آنواع من الشرك: 
کے 
هو اعتقاد المجوس القائلين أن للشرّ خالقاً غير الله - سبحانه -. وهذا النوع في 
و ا ق ا تاهو مد 


خلق الإنسان» وإلى ذلك الإشارة بقوله 5#: «القدرية مجوس هذه الأمة...)”. 


الأول: الشرك في الربوبية وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقاً آحر 4 


0 


)۲( أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في القدر ٠١۷ /٤‏ ح: ۳ وأحمد ۸1/۲ والحاكم= 


م 


الثاني: الشرك في الألوهية أو العبودية» وهو أن يعبد مع الله غيره من 
الأنبياء والصالحين»ء كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائدء ونحو ذلك. وهذا 
مع الآسف في هذه الأمة كثير وحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون 
هذا اللو شن انرك باس الوييل: ايسمو ما بغر اسمها). 

الثالث: الشرك في الصفات» وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض 
الصفات الخاصة به ك كعلم الغيب مثلًء وهذا النوع منتشرّ- في كثير من 
الصوفيّة ومن تأر بهم» مثل قول بعضهم في مدح الس 4#: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها * ومن علومك علم اللوح والقلم 

ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين يزعمون آنهم يرون رسول الله < 
اليوم يقظةء ويسألونه عا خفي عليهم من بواطن نفوس من خالطونهم» 
ویریدون تأمیرهم ني بعض شؤونهم» ورسول الله ج ما کان ليعلم 
مثل ذلك في حال حياته» ظ ولو گنت اُعَلَمُ عيب لا سَ ڪرت يِن الحَيرِوَمَا مَس 
اَلسوء" 4 [الأعراف: ۱۸۸]» فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى؟! 

هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه» فوخده في 


.)٤٤٤١(هتدايزو انظر: صحيح ا لجامع الصغير‎ . ٠١۹/١ 
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ذاته وني عبادته وني صفاته» فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة 
با لمو حُدين» ومن أخلَ بشيء منه فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله تعال: ظ لن 
اشرت لَيَحْبَطَنّ عَمَلَكَ وَلَتَكُوَنّ مِنَ يرين 4 [الزمر: »]٠١‏ فاحفظ هذا فإنه أهم 
شيء في العقيدة» فلا جرم أن المصنف اله بدأ به» ومن شاء التفصيل فعليه 
شرح هذا الكتاب وكتب شيوخ الإسلام أبن تبمية وابن القيم وابن عبد 
الوهاب» وغيرهم ممن حذا حذوهم واتبع سبيلهم» ظ رَبّتا عفر لتا وَلإْخَوَيِتَا 
آلذِیت سَبَقُوًا يمن( [الحشر: ۰[ 

كا رد الألباني التوسل المبتدع في الدعاءء وأبان التوسل المشروع في رسالته 
الماتعة: «التوسل وأحكامه». 

كما ذب الشيخ الألباني عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب فل 
ودافع عنه في] ينسب إليه. 

عندما حرج حديث عبدالله بن عمر د عن رسول الله = قوله: 
«اللهم بارك لنا في مكتناء اللهم بارك لنافي مدينتناء اللهم بارك لنافي شامناء 
وبارك لنافي صاعناء وبارك لنافي مُذّنا»» فقال رجلّ: يا رسول الله! وفي عراقناء 


فأعرض عنه» فرددها ثلاثاًء كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقناء فيعرض عنه» 


م 


.)٠٤١ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


فقال: «با الزلازل والفتنء وفيها يطلع قرن الشيطان»”» فقال: وإنى| أفضت في 
تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض ألفاظه؛ لان بعض المبتدعة 
اللحاربين للستة وا منحرفين عن التوحيد» يطعنون في الإمام حمدبن 
عبدالوهاب» مجدّد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية» ويجحملون الحديث عليه 
باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم» وجهلوا أو تجاهلوا أا ليست 
هي المقصودة بهذا الحديث» وإِنّا هي العراق» كا دل عليه أكثر طرق الحديث» 
وبذلك قال العلماء قدي كالإمام الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. 


2 


وجهلوا أيضا أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم آنه هو مذمومٌ 
أيضاً إذا كان صالحاً في نفسه» والعكس بالعكس. فكم في مكة والمدينة والشّام 
من فاستق وفاجر» وني العراق من عالم وصالح. وما أحكم قول سلمان الفارسي 
لأي الدرداء حينم دعاه أن ياجر من العراق إلى الشام: «أما بعد فان الأرض 
المقدة لا تدس أحدا واا شدس الاأسان عل 


اد 4اد 4ي 
I VS‏ 


.)١ ٤١ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
وذكر الشيخ أيضاً أنه في مقابل أولئك المبتدعة من أنكر هذا الحديث وحكم عليه بالوضع‎ )۲( 


لما فيه من ذم العراق. 
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المبحث الثاني 
عنايته بأهمية السنة وحجيتها 


إن للشيخ العلامة الألباني جهودا كبيرة - جلية في حدمة حديث النبي 2 
والذَّبٌ عنه» وقد أف ما يربوا على مائتين وخسين مصنفاًء بين تأليف وتحقيتق 
وتعلیق واختصار» وقد کتبت عدة رسائل جامعية" في جواننب عدو عنه» كى) 
سجُلت أخرى في دراسة جوانب من جهود هذا الإمام”» ولكني سأذكر هنا 
أبرز ما يظهر لي من عنايته في الدفاع عن النبي < من خلال ما يلي: 

إن السنة النبويّة وحيّ من الله تعالى: ‏ وَمَا ينطق عن آهَوَىّ @ إِنَ 
وئ يو 4[النجم: »]٤-٣‏ وهي محفوظة بقوله تعالى : إا خن برلا لكر وإ 
َفِطونَ ‏ وَلَقَدَ أَرَسَلتَا يِن قَبَلْكَّ فى شٍ شيع لوين [الحجر: »]۱١ -٩‏ وهي مبينة 
للقرآن الكری كا قال تعال: ‏ وأا َك آل كر ر يلاس ما رل إلَم 
)١(‏ منها: «جهود الشيخ الألباني في الحديث رواية ودراية» لعبدالر حن بن محمد العيزري» 

و«(جهوده في بيان عقيدة السلف الصالح في الإيمان بالله رب العالمين» للجبوري. 
() منها: «منهج العلامة الألباني في تقرير اعتقاد السلف والرد على المخالف)» في جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية» و«منهجه في الدعوة» في جامعة أم القرى» و«منهجه في تعليل 


الأحاديث» في الجامعة الأردنية. 


َلَعلَهّم يعَفَكرُور 4 [النحل: .]٤٤‏ وهي الحكمة» کا قال تعالى: ‏ لَقَدَ ماله على 
لَب وَاَليَْمَة ون نوا ِن قَبَلْ لى صَلَلٍ مين 4 [آل عمران: »]٠٦٤‏ وقد 
أوجب الله على المسلمين اتباع الرسول < في يأمر وينهى» فقال: وما ءاتنكم 
اَلرَسُول قَخُدُوه وما دكم عَنه قَانتهُوأً 4 [الحشر: ۷]. 

ولقد أصّل الشيخ الألباني كله في مؤلفاته ودعوته هذا الأمر العظيم» 
رسال ن جا ا ا والأحكام»» وأصلها 
محاضرة آلقاها في موقر اتحاد الطلبة المسلمين الذي انعقدفي غرناطة عام 
۲ه الموافق سنة ۱۹۷١‏ م» وآبان فيها عن وجوب الرجوع إلى السنةه 
وتحريم خالفتها؛ لأن القرآن يأمرنا بالاحتكام إلى سنة رسول الله» ثم أثبت 
بالدلائل القرآنيةء وبالأحاديث النبوية الصحيحة لزوم اتباع الي <4 وأبان 
عن موقف المسلم الصحيح من السنة النبويّة ومكانتها في الإإسلام وحجُيتهاء 
وواجب المسلمين ني الرجوع إليها والحذیر من خالفتهاء ثم تكلم عن تكم 
بعض الخلف بالسنة بدل التحاكم إليهاء وإهماهم السنَة بسبب أصول أو قواعد 
تبتاها بعض علماء الكلام أو بعض الفقهاء علاء الأصول. ثم أجاب عن هذه 


الأصول أو القواعد التي صرفتهم عن دراسة الستَة واتباعها. 
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کا تحدّث عن بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث التّويّ» وذكر 
شدَّة نكير السلف وغضبهم على من عارض الحديث برأي أو قياس أو 
استحسانِ آو قول أحدٍ من اناس كائناً من كان. وأكد الشيخ أن عدم الاحتجاج 
تخا الآحاد في العقيدة بدعةٌ حدثة ا الهو هاا ق 
باطلّ بإحماع الأمة”. 

وأمّا في رسالته الأخحرى «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد 
على شبه المخالفين» فقد فد فيها دعاوى الذين يفرقون بين العقائد والأحكام في 
الاحتجاج بالحديث» وأجاب عن الشبهات التي أثيرت حول هذاالموضوع» 
e‏ بأخبار الآحاد في العقيدة ببراهين ساطعة 
ورد على من ادّعى الإ جماع ني هذا الموضوعء» وأبان خطورة هذا القول 
الذي يؤدي في حقيقة الأمر إلى إنكار ما عليه المسلمون من عقائد صحيحةء لا 
تثبت إلا بأحاديث الآحاد» مع كون بعض الأحاديث التي ينكروخا إنما هي 
اشا 

كا أنه ذكر ني تعليتق له على قول الإمام الطحاوي اله: (وجميع ما صح 


عن رسول الله #& من الشّرع والبيان كله حق): 


.۲١ الحديث حجة بنفسه ص‎ )١( 


م 


يعني دون تفریتق بین ما کان منه خبر آحاد أو تواتر» ما دام أنه صح عن 
رسول الله 4# وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه» والتفريق بينه| إنا هو بدعة 
وفلسفة دخيلة في الإسلام حالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة 


المجتهدون)”. 


. 1٠٤ التعليق على الطحاوية ص‎ )١( 
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المبجث الثالث 
تجذيره من مخالفة الهدي النبوي والابتداع قي الدين 


رر الشيخ الله أن ما يجب العلم به أن معرفة البدع التي أدخلت في 
الدين أمرٌ هام جدأ؛ لأنه لا يتم للمسلم التقرب إلى الله تعالى إلا باجتنا اء ولا 
يمكن ذلك إلا بمعرفة مفرداتما إذا كان لا يعرف قواعدها وأصوهاء وإلاوقع 
في البدعة وهو لا يشعر» فهي من باب «ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» 
كا يقول علماء الأصول -رحهم الله تعالى-. ومثل ذلك معرفة الشرك وأنواعه» 
فن من لا يعرف ذلك وقع فيه» كا هو مشاهدٌ من كثيرٍ من المسلمين الذين 
يتقرّبون إلى الله با هو شرك كالتذر للأولياء والصالين» والحلف بم 
والطواف بقبورهم» وبناء المساجد عليهاء وغير ذلك ماهو معلوم شركه عند 
أهل العلم؛ ولذلك فلا يكفي في التعبد الاقتصار على معرفة السنّة فقط بل لا 
بد من معرفة ما يناقضها من البدع» كا لا يكفي في الإيان التوحيد دون معرفة 
ما يناقضه من الشر كيّات» وإلى هذه الحقيقة أشار رسول الله هه بقوله: «(من 


قال لا اله إلا الله وکفر با یعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه وحسابه على الله). 


(۱) آخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول= 


نبي الرحمة ع 

فلم يكتف = بالتوحيد» بل ضمٌّ إليه الكفر با سواه» وذلك يستلزم 
معرفة الكفر وإلا وقع وهو لا يشعرء وكذلك القول في السنة والبدعة ولافرق 
ني ذلك؛ لأن الإسلام قام على أصلين عظيمين: 

أن لا نعبد إلا الله» وأن لا نعبده إلا با شرع» فمن أخل بأحدهما فقد أخلّ 
بالآخر» ولم يعبد الله -تبارك وتعالى-. 

وتحقيق القول في هذين الأصلين تجده مبسوطاً في كتب شيخي الإسلام 
E EE‏ 

فشبت نما تقدّم أن معرفة البدع مر لا بد منه؛ لتسلم عبادة المؤمن من 
البدعة التي تنافي التعبد ا لخالص لله تعالى» فالبدع من الشرّ الذي يجب معرفته لا 
لاإتيانه» بل لاجتنابه» على حد قول الشاعر: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه * ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 

وهذا المعنى مستقى من الستةء فقد قال حذيفة بن الان 5@: 

کان الناس يسآلون رسول الله 4# عن الخبر» وكنت أسأله عن الشر- 
خافة أن يدركني» فقلت: «يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرْء فجاءنا الله بهذا 


الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم)» فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 
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قال: «نعم وفیه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال «قوم يستنون بغر سنتي» و دون 
بغير هديي» تعرف منهم وتنكر» فقلت: هل بعد ذلك الخبر من شرٌ؟ قال: «(نعم 
دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قدفوه فيها). فقلت: يا رسول الله 
صفهم لنا. قال: «نعم قوم من جلدتنا ويتكلّمون بألستتنا... الحديث). 

وقال له «وههذا كان من الضروري جداً تنبيه المسلمين على البدع التي 
دخلت في الدين» وليس الأمر» كا يتوهم البعض: أنه يكفي تعريفهم بالتوحيد 
والسنة فقط. ولا ينبخي التعرض لبيان الشركيات والبدعيات» بل يسكت عن 
ذلك» وهذا نظرٌ قاصرٌء ناتج عن قلَة ا معرفة والعلم بحقيقة التوحيد الذي يباين 
الشرك والسَتَّة التي تباين البدعة» وهو في الوقت نفسه يدل على جهل هذا 
البعض بأن البدعة قد يقع فيها حتى الرجل العام وذلك لان أسباب البدعة 
رة جدا لااغال لذکرها الان» ولکن آذگر سا واخدا متها وآضر ت غلده 
مثلاًء فمن أسباب الابتداع في الدين الأحاديث الضعيفة والموضوعة» فقد بخفى 


على بعض آهل العلم شيء منهاء ويظنها من الأحاديث الصحيحة فيعمل بهاء 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوّة في اللإسلام(/ ۷١١‏ ح: 


١‏ مع الفتح) ومسلم كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 


وني کل حال(۳/ ۱٤۷٥‏ ح:۷٤۱۸).‏ 


ويتقرّب إلى الله - تعالى- ثم يقلّده في ذلك الطابة والعامَة فتصير سنة متبعة)٠.‏ 

ولغطر الابتداع واللإحداث في دين الله نبّه الشيخ مله في كتابه «حَجَّة 
لنبي "٠4#‏ على البدع التي يقع فيها بعض الحجاج» منذ عزمهم على السفرء 
حتى رجوعهم إل آهلهم. 

ک| عقد في كتابه «أحكام ال جنائزا» فصلاً خاصًاً" ببدع ال جنائز» ذكر فيه ما 
وقف عليه من البدع» منصوصاً عليه في كتاب من كتب أهل العلم قدي 
وحديثاء عازياً كل بدعةٍ إلى موضعها من كتبهم» وما م يعزه إليهم» فهو ما بجكم 
المنهج العلمي في أصول البدع أنه منهاء ولكنه م ير من ص منهم عليهاء وكشي 
منها من بدع العصر الحاضر» كا قال له 

وكا حقق كتاب «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للشيخ محمد جمال 
الدين القاسمي» وخرَّج أحاديثه وعلق عليه. 


وكذلك تبه على البدع في كتابه الأجوبة التافعة عن أسئلة لجنة مسجد 


)١(‏ الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص١٠)»ء‏ وينظر: تحريم آلات الطرب 
(ص۲٦۱).‏ 


)۲( حجة النبي ص ٠١١‏ . 


(۳) آحکام الجنائز ص ۲۳۹. 


س 


1 
١ 
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ا لجامعة”» بل له مشروع تاليف کتاب باسم: «قاموس البدع»» وقد طبع اچ 


بجمع فضيلة الشيخ مشهور حسن مما نص عليه الآلباني خبلك. 


ج ي 4 
iv‏ 3 


. ٦٣ص‎ (۱) 


امبجث الرابع 
عنايته بتجريد المتابعة للرسول = 


لقد عني الشيخ الألباني كاله كثبرا بتحقيق تجريد المتابعة للرسول 2؛ 
لأنه المتمم لتجريد التوحيد لله كبك إذ المعنى الحقيقي للشهادتين: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن حمداً رسول الله هو إفراد الله كك بالعبادةء وإفراد رسوله 4# 
بالاتباع. 

ونجد من عنايات الشيخ كاله في تجريد المتابعة للبَيَ 4# ما سطره 
خلال كتابه صفة صلاة النبي 4# ”؛ إذ نقل أقوال الأئمة في اتباع السنةء وترك 
أقوالمم المخالفة هاء منها قول الإمام أي حنيفة النعهان بن ثابت بخلله: الا جحل 
لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما م يعلم من أين أخذناه»» و«حرامٌ على من لم يعرف 
دليلي أن يفتي بكلامي»» وقول الإمام مالك: «ليس أحد - بعد النبي 42- إلا 
ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي 5# وقول الإمام الشافعي بله: «(مامن 
أحد إلا وتذهب عليه سنّةٌ لرسول الله # وتعزب عنه» فمهم) قلت من قول» 


أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله # خلاف ما قلت؛ فالقول ماقال 


(۱) أصل صفة صلاة النبي ج ص ۲۳. 


- 


رسول الله 4# وهو قولي»ء و«أجع المسلمون على أن من استبان له سه عن 


رسول الله 1# يحل له أن يدعها لقول أحد»» وقول الإمام أحمد كالله: «رأي 
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الأوزاعي» ورأي مالك ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي» وهو عندي سواء ولم 
ا لحجَّة في الآثار)» وقوله: «من رد حديث رسول الله ج فهو على شفا هلكة». 

کا دغل دلكاق فاا كاده ا لدبت جج ة فة ف الحقائد 
والآحكام)» وقد نقل الألباني عن ابن القيم -ر حه الله تعالى-" قوله: 

«وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث 
رسول الله ## برأي أو قياس أو استحسان» أو قول أحلٍ من الناس كائناً من 
TT‏ 
غير الانقياد له #. والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة» ولا بخطر بقلوہم 
Mag ROE SAE‏ 
کارا عاملین بقوله تعالی: ‏ وما گان لِمُوِْنٍ وَل مُوَمَوٍ إا قَصَی الله وَرَسول: أمرا أن 
يون لَهُم ليره يِن مهم 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وبقوله تعالى: $ فلا وَرَبْكَ لا 


ر f 2 L2 A:‏ ا ٣‏ 
وَْسَلِمُوا ليما 4 [النساء:٥٠]»‏ وبقوله تعالی: « انَبِعوا مآ آنرل إِلَْیكُم مّن رَبْكَم وَل 


. ٤٦٠١ - ٤٦٤ /۳ إعلام الموقعين‎ )۱( 


ع 
٤ور‏ 


يعوا ن دون أولياء فليا ا درون( وم مَن قَربو اهلكا فَجَاءهَّا بَأسُا بَا 
أو هم قاور 4 [الأعراف: ۳ - ]٤‏ وأمثاهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: 
ثبت عن النبي ## أنه قال كذا وکذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر 
الحديث» ويجعل جهله بالقائل حجَةَ له في خالفته وترك العمل به» ولو نصح 
نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل» وألّه لا جل له دفع سنن رسول 
الله < بمثل هذا الجهل» وأقبح من ذلك عذره في جهله» إذ يعتقد أن الإجماع 
منعقد على مخالفة تلك السَنَّةء وهذا سوء ظنٌ بجماعة المسلمين» إذ ينسبهم إلى 
اتفاقهم على خالفة سن رسول الله 4# وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا 
الإجاع» وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث» فعاد الأمر إلى تقديم جهله 
على السنّة. والله المستعان»”. 


جد اد 4ي 
0 0 


(۱) آداب الزفاف ص٩۱۹.‏ 


A 
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المبحث الخامس 


حثّه على لزوم اتباع نهج السلف 


لقد عَنِيّ الشيخ الألباني كاله بهذا الأمر كثيراًء تقعيداً واستدلالاًء بل كان 
هذا سمة غالبة على دعوته بء ومن تقريراته تلك قوله: 

«عليك بطريقة السلف؛ فإنها أعلم وأحكم وأسلم» ودع طريقة التأويل 
التي عليها الخلف الذين زعموا: «أن طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم»؛ فإِلّه باطلّ من القول» وفيه ما لا يخفى من نسبة اجهل إلى السّلف» 
والعلم إلى الخلف!! وسبحان الله كيف يصدر مثل هذا القول ممن يؤمن بفضائل 
السّلف التي لا تخفى على أحي»٠.‏ 

وأكّد على لزوم اتباع نج السَلّف» فقال: 

إن ما لا يرتاب فيه عام من علهاء المسلمين العارفين حقاً بفقه الكتاب 
والسنّة» ومنهج السَلّف الصالح الذين أمرنا بالتّمسّك بنهجهم» ونمينا عن 


خالفة سبيلهم» في مثل قوله - تعالی -: $ ومن قاق آَلرَسُول من بَعَدِ ما تبن َه 
(1) أحال الشيخ لبطلان هذا القول إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومقدمته: «ختصر العلو 


للعلي العظيم» للحافظ الذهبي. 


صد 
mtd‏ و ا ےار ر تر و ۶| چک ٢‏ 
بین نولو ما تول ونصلو۔ جهنم وساءت مصرا ( إن 


آله لا يغ a‏ وَمَنمُذرك بال ققد صل 


ّلل بَعِيدًا 4[النساء: .]١١١-١١١‏ 
كا قال: «إنَ السلف رضوان الله عليهم آفقه بالحال وأعرف بالمقال» فع 


يسعنا إلا اتباعهم فیم) فعلوه). 


.٠ ٤ص الأجوبة النافعة عن أسئلة لحنة مسجد الجامعة‎ )١( 


a 
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المبجث السادس 
عنایته بالذب عن الرسول 2 فیما لم یثبت عنه 


لد فالغل أن تع الكت عل وول اه 6 من الا قر 
النبيّ <: «من كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من التارا". ولقوله 4: «من 
حدّث عني بحديثِ يُرى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذيين»”. 

وهذا قَيّض الله كك على مر القرون جهابذة نقادا e‏ الله 


لكتاب الله» وهي e‏ الکریم» کا قال تعالى: ‏ ودلا اليك الذٍ كر ممن 


2 


٤ e‏ ولقد سئل عبدالله بن 
رك ١‏ 


f 


اد ا َء طون ( وَلََدَ رسلا ن قَبلكَ فى شِع الاين 4 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب مايكره من النياحة على الميت 
(/۹ح:٠۱۲۹‏ مع الفتح)ء ومسلم في المقدمة» باب في تخليظ الكذب على رسول الله 
4/1 ح:٠)‏ عن المغيرة. 

(۲) آخرجه مسلم ني المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين /١‏ ۷. 


نبي الرحمة چ 
[الججر:۹-١٠].‏ 

ولذا قد اعتنى علماء الإإسلام من المحدثين في التحذير من الضعيف 
والموضوع من حديث الرسول #. وكان للشيخ العلامة الآلباني قله نصيب 
كبيرٌ من ذلك» وقد قال سماحة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل حفظه الله: 
«(ومن حسنات هذا الإمام: أنه أحيّى في الآمة الاهتام بتمحيص الحديث 
الصحيح من الضعيف» سواءٌ في كتب الحديث والفقه وغيرهماء كا شاع مبداً 
التقيد بالستّة والحذر من البدعةء ونصرة العمل بالدّليل.. أشاع هذه الأمور في 
طبقاتِ» تجاوزت العلاء وطلبة العلم إلى عموم الثقفين ا 

وعناية الألبانٍ في بيان الضعيف والموضوع بارزة للعيان» من خلال سائر 
كتبه» لاسي] كتابه «(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على 
الأمة)» وبلغ عدد الأحاديث التي تصدى هما هذا الكتاب في أربعة عشر- مجلد 
وتزداد أهمية هذا الكتاب في نقده للمتون» إضافة للأسانيد في بيان وهاء هذه 
الأحاديث» وهذا ما يعرف بنقد المتن» وما عليه أئمتنا النقاد الأولون» خلافاً 


لدعاوى المستشرقين وأتباعهم أن علماء الحديث ل يتجهوا لنقد المتن في الحديث. 


.٤٦/١ أخرجه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات‎ )١( 


(۲( الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر ص 1-١‏ . 


- 


الفصل الثاني 
إبرار العامة الألباني 
لمعالم الرحمة في الاسام ونبي الرحمة ع 


وفيه تمانية مباحث: 
المبحث الأول : إبرازه محالم الرحمة في وسطية الإسلام في مجال التشريح. 
المبحث الثاني : إبرازه محالم الرحمة في النهي عن الافتراق. 
المبجث الثالث: إبرازه رحمة الإسلام ونبيه <5 بالمرأة. 
المبحث الرايع: إبرازه محالم الرحمة بالأطفال. 
المبجث الخامس : إبرازه لمعالم الرحمة في جوانب الأخلاق. 
المبجث السادس: إبرازه محالم الرحمة في الرفق بالجيوان. 
المبحث السابع : إبرازه لمعالم الرحمة في عناية الإسلام بالزراعة. 


المبحث الثامن: إبرازه لمعالم الرحمة في شؤون البينة. 


( 
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الفصل الثاني 
إبرازالعلامة الألباني لمعالم الرحمة في دين الإسلام ونبي الرحمة < 


لقد اعتنى الشيخ الألباني كاله عناية عظيمة بالسنة النبويّة التي تعد رحمة 
للعالمين» -كا سبق في الفصل الماضي-» وتناول أحاديث متعددة في سماحة 
الإسلام ويسره» والتهي عن اللو والنطم» كما ذكر الرتحص في السّفر والصّيام 
والوضوء» وعدم المؤاخذة بالخطاً والسيان» والتيسير في الحجّ» وفي ا لمعاملات» 
وني جال الرٌّفق بالأطفال والعناية بهم» وبأصحاب الاحتياجات الخاصّة» 
وشؤون الأسرة» والعناية بالمرآة وشؤونهاء وبالأيتام» والأرامل والمساكين 
وبا موتى» وبالرٌفق بالحيوان» وغير ذلك ما يطول المقام بالتفصيل فيه» بالإضافة 
لعنايته بالشمائل المحمديّة للإمام الترمذي» ولكني أحاول في هذا الفصل تقريب 
أبرز الجوانب التي أظهرها الشيخ في جوانب الرحة بها تسمح له طبيعة البحث» 


اد جد 4ي 
ST AV‏ 


المبحث الأول 
إبرازه لمعالم الرحمة في التشريع 


-١‏ تبيانه لوسطية الإسلام. 

يقرر الشيخ له أن الإإسلام وسط بين الإفراط» فيقول: 

اوا ع الاد و اف اط وا 
وتييز الصحيح من الصعيف لا يكون بالجهل أو بالهوى» وإِن| بالعلم والاتّباع» 
وان ذلك لا يكون إلا بالفقه الصحيح عن رسول الله # وهذا الفقه لن 
يكون إلا بمعرفة ما كان عليه الرسول < من قول وفعل وتقرير. 

وإذا الأمر كذلك فإِنّه لا يمكن أن ينهض به إلا من كان من الفقهاء عالماً 
أيضاً بعلم الحديث وأصوله» أو على الأقل یون من آتباعهم وعلى منهجهم» 
ولقد آبدع من قال: 

آهل الحديث هم آهل النبي * وإن ل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 

وهم امقصودون بالحديث المشهور -على الاختلاف في ثبوته-: « يحمل هذا العلم 
من كل خلفيٍ عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين»٠.‏ 


(۱) رواه أحمد ني «المسند» (۲/ ٠١۹‏ و٠٠٠)‏ والخطيب في «(شرف أصحاب الحديث»- 
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بل وبا لحديث الصحيح: «إِن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
ولكن يقبض العلم بقبْض العلماءء حتى إذا م يبق عالً الخد الاس رؤوسا جُهّالا 
وقال عندما ذكر آثر أساء بنت آبي بكر ظ أا اخذت و 
سعيد بن العاص للصوص» وكانوا قد استقروا في المدينةء فكانت تجعله تحت 
رأسها”: «إنٌ هذا من آثار تربية النبي 4# هن على الحنيفية السمحة التي لا 


إفراط فیها ولا تفریط, فکانوا کا قال الله تعالى: « کُم حَيَأمَة أخْرجَّت لاس 
=( و۲٥ )٥۸-‏ والتر مذي (۲۹۹۹) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (۲/ )٤١‏ 
وأبو خيثمة زهير بن حرب )٠١(‏ والدارمي )١١١ /١(‏ وأبو نصر- السجزي في «الإبانة» 
وأبو نعيم وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري وهو ختلف في صحبته كذافي 
«جمع الجوامع» (ص .)4٩١‏ وسئل أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة عن إبراهيم 
ابن عبدالرحمن العذري قال رسول الله = فذكره. وقيل لأحمد كأنه كلام موضوع قال 
هو صحيح. انظر «جمع الجوامع» و(شرف أصحاب الحديث» (١٠)ء‏ وحسنه العلائي كا 
في «إرشاد الساري» )٤ /١(‏ وانظر «فتح الباري» .)٤۹۸ /٩(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ٠١ /١‏ ح:» ومسلم كتاب العلم باب 
هلك المتنطعون٤/‏ ۲۰۵۸ ح: ۲۹۷۳. 

(۲) تحريم آلات الطرب ص 1۹. 

(۳) آخرجه ابن سعد ۸/ ٠۲٠۳‏ بسند صحيح. ينظر: الرد المفحم(۱/ .)٠١١‏ 


ص زبي الرحمة چ 


ص 


مرون بالمَعروفِوَتَنهوت عن المُ نڪر وَنَوِ مِنُونَ باه 4 [آل عمران: »]۱١١‏ وقال: 
وکڏا لك جعلت گم أمَه وَسَطا لَعَڪُوئُوا َُدَآءَ على الاس ويون آلرَسُول علي 
0 1البقرة: ٤۳‏ 1]. 

ثم قال: «على هذا المنهج النبوي الكريم يحب على المشايخ والدعاة أن 
هوا ور اا رجالا وسا ول ا فلك ال ا5ا فا غل ال 
والسيرة النبويّة الصحيحة التي تشمل: قوله ج وفعله وتقريره» وما كان عليه 
سلفنا الصالح ما صح عنهم فان فقه العام لا يستقيم إلا هذا كله» مستعيناً عل 
ذلك بأقوال الأئمة المجتهدين والعلاء المحققين» وإلا حاد عن الحق وسبيل 
المؤمنين. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية مله حين نبه على هذا- وهو من 
نفائسه ولم آره لغيره - بقوله: «والمنقول عن السلف والعلماء بحتاج إلى معرفة 
ثبوت لفظه ودلالته» كا يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله». 

كا تناول الوسطيّة في مسألة فقه الواقع اليوم» إذيقرر الشيخ أن فقه 
الواقع بمعناه الشرعي الصحيح واجِبٌ بلا شك» ولكن وجوباً كفائياً إذا قام 
به بعض العلماء سقط عن سائر العلهاء» فضلاً عن طلاب العلم» فضلاّعن 
ف 

فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة (فقه الواقع)» وعدم 
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إغراقهم بأخبار السياسة وتحليلات مفكري الغرب» وإنا الواجب دائ وأبداً 
الدندنة حول تصفية الإسلام نما علق به من شوائب» ثم تربية المسلمين: جماعاتِ 
وأفراداً على هذا الإسلام الملصمّى» وربطهم بمنهج الدعوة الأصيل: الكتاب 
والستة بفهم سلف الأمة”. 


۲- تبيانه لعدالة الإسلام. 

لقد أبان الشيخ عن أهمية العدالة وآثرها من خلال جوابه عندما سئل عن 
قول شي السا ابن تة جل درن اله بع البرك الغادلة وإ كانت 
كافرة» ولا يقیم الذولة الطالة وإن كانت مسلمة #افقال: إن الآية الكريمة التي 
E‏ کان رلک يلت لمر طلم وهلا مُصّلخُورک 4 [هرد:۱۱۷]» 
وقد ذكر بعض علماء التفسير ذلك بأنً الظلم هو سبب خراب البلاد» وهلاك 
العبادء فإذا كانت الأمة أو الدولة كافرة ولكتها تحكم بالعدل فيا بينهاء هذا 
العدل الذي يعرفه الناس بفطرهم» فإذا كانوا بحكمون بذلك؛ تقوم دولتهم» 
وتستمز مد طويلةًء والتاريخ يشهد بمذاء وعلى العكس من ذلك» إذا بغى 
الحكام وجاروا على العباد؛ كان ذلك سبباً لقيام الأورات» وما يسمى اليوم 


س 


(۱) فقه الواقع للألباي ص .٠٠١‏ 


بالانقلابات العسكريّةء ولن تستقر الأوضاع في تلك البلادء حتى مهلك الشعب 
الواحد بعضه بعضاً» ويكون ذلك سبباً لفتح الطريق لأمَةٍ أخرى لكي 
تستعبدها ولا شك أن الإساذم جاء بكل ما فيه عالدنا والأخرة» ومن ذلك 
الأمر بالعدل» والأمر بإقامة الحدود بين الناس» حتى قال - عليه الصلاة 
والسلام 2 يقام في الأرض خر من مطر أربعين صباحاًا"» وما هذا إلا 
لتحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي» فإذا افترضنا مجتمعاً إسلامياً لا يقيم 
حكم الله ك في الأرض» وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين 
الملسلمين» فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة؛ لأنها حين ذاك تحكم بغير ما 


أنزل الله ومن حکم بغار ما أنزل الله فقد عرض امته ودولته للانمیار»”. 


(۱) خرجه ابن ماجه كتاب الأطعمة باب إقامة الحدود/ )۲١۳۸(‏ والنسائي كتاب الحدود باب 
إقامة الحدود/ ح:۸/ ۷١‏ وآحمد (۲/ )٤۰۲‏ وابن حبان ۰ جک: ۳۹۸ وابن الجارود 
في «المنتقى» )۸٠١(‏ وأبو يعلى في «(مسنده» )١/۲۸۷(‏ وجاء في بعض المصادر: «ثلاثين» 
بدل «أربعين»» ومع ينها على الشك الإمام أحمد ۳٠۲/۲‏ والحديث بمجموع طرقه 
حسن لغيره ك| في «السلسلة الصحيحة) ٤٠۹ /١‏ حديث ٠١١‏ وانظرها للمزيد حوله. 

(۲) من دروس الشيخ الألباني المغرغة. ٩ /٠١‏ ال مكتبة الجامعة للخطب المنبرية والدروس 
والمحاضرات: 
(‘http://www.31soo0ot.com/alkhotab/options.php?do=word&LID=174‏ 
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كا تناول الشيخ اله العدل بين الأولاد جيعاًء الذكور والإناثِ» وذلك من 
وحي السنة» حتى في التقبيل» لحديث أنس 4 قال:كان مع رسول الله < 
رجلء فجاء ابن له فقبّله وأجلسه على فخذه» ثم جاءت بنتٌ له فأجلسها إلى 
جنبه» قال: «قَهلا عَدَلْتَ بینهی|؟!) ۰. 

وقال الشيخ الألباني بعد أن حكم بحسن إسناد الحديث السابق”: 

«وقد استدل به الطحاوي له لقول أي يوسف بقله: إنه يسوي في 
العطيّة بين الأنشى والذكر؛ خلافاً محمد بن الحسن له الذي قال: بل مجعلها 
على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين» فردّه الطحاوي ب رواه بالسند 
الصحيح عن النعمان بن بشير: قال رسول الله 4#: «سووا بين أولادكم في 
العطيةء كا تحبون أن يُسووا بينكم في البر»”. 


فال أيو تجفر الطجحاوي: فيه دليل غلل آنه آراذ من الأب لرلده ها بريد 


)۱( أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )۸١ /٤(‏ وغيره. 
(۲) وانظر السلسلة الصحيحة .٠۹۸‏ 
(۳) شرح معاني الآثار (6/ )۸٦‏ وأخرجه البيهقي (۱۷۸/7)» ومسلم كتاب الهمبات باب 


كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة /٥(‏ 17- 1۷ ح: ۱۹۲۳)» وابن حبان١٠/ ٠٠١‏ ح: 


۲ بنحوه. 


NS SBS ES NEE e OS 
.٠»رگّدلِل النبي 4# منه هم من العطية للأنشی مثل ما آراد‎ 
ثم قال الألباني بالله: «إن العدل المذكور بين الأولاد قد اختلفوافي‎ 
حکمه؛ فمن قائل بآنه واجت» ومن قائل باه مستحب» وهذا مذهب الحتفية‎ 
وانتصر له الطحاوي» والحق الوجوب» كا فصّله الحافظ في «الفتح)؛ فلير جع‎ 
إليه من شاء البسط» ويكفي للدّلالة على ذلك أن راوي الحديث - وهو النعيان‎ 
E E 


الصدقة. أخرجه الشيخان”» وهو خرج في «الإرواء» (1/ .”))٤١‏ 


۳- تقريره لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار» ني شريعة الإسلام. 
ذكر الشيخ حديث « لا ضرر ولا ضرار» في السلسلة الصحيحة* وأفاض 


(۱) شرح معان الآثار - .)۸٩ /٤(‏ 

(۲) البخاري كتاب اهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإإشهاد ني الهمبة حديث ۲0۸۷» 
ومسلم كتاب المبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في المبة ۳/ ۱۲١۱‏ ح: .٠١١۳‏ 

(۳) السلسلة الصحيحة (۲۹/۹) حدیث .٠٠۹۸‏ 

٤٤۳/۱ )(‏ برقم ۲٠۰‏ وعزاه للدار قطني )٥۲۲(‏ والحاکم (۲/ ۵۷ - )0٥۸‏ عن أبي سعيد 


الخدريء ووافق الذهبي الحاکم: على قوله «صحیح على شرط مسلم؟ وهو حدیث حسن-= 
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في تخر يجه فيه» وفي إرواء الغليل. 

ومن التطبيقات التي ذكرها في هذه القاعدة أنه بحرم في الوصية أن يوصي 
اللسلم بم يضر بالورثةء فقال: 

«و جرم اللإضرار في الوصية» كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم 
من الإرثء أو يفصل بعضهم على بعض فيه لقوله - تبارك وتعالى -: طإَلرَجَالِ 
تَصيب ما درك اولان وَالاأقرَبُونَ وَلِلِسَآءِ َيب َا درك اَلولدَان وَالأقرَُوتَ 


. کو ب 9 ۰ ء۶ رټ 
هما قل مِنه أو كر َصِيبًا مَفَرُوضا 4 [النساء: ۷]» وفي الأخيرة منها: من بعد وَصكَةٍ 


وی پہا وکن ءاباؤگم وأټتاؤگم لا درون اهم أرب کر فعا ريصة يت اَن 
آله کان علیمًا حَکیما 4 [الساء: »]۱١‏ ولقوله #: «لا ضرر» من ضار ضاره الل 
ومن شاق شاقه الله)). 

وكذا استخدمها في تطبيقات آخرى» ومنها ما يتعلق بالإضرار بالبيئة 


وغیرها ني جوابه عن حکم شرب الدخان» کا سیأتي - إن شاء الله-. 


=ك| قال النووي في «الأربعين» وابن تيمية في «الفتاوی» (۳/ )۲٠۲‏ لطرقه وشواهده 
الكثبرة. 

(۱) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)٤٠۸/۳(‏ 

(۲) تقدم تخر جه قريباً. 

(۳) أحكام الجنائز ص ۷. 


م 


-٤‏ تقريره للرخص الشرعية. 

قال تعالی: ما یر ي آله َل عَليڪُم هَن حَرَح وکن يريد ٳيطټ ركم وليم 
نِعَمَعَه علَيَكُم َعَم رورت 4 [الائدة: »]٦‏ وقال تعالى: $ فَمَنِ اَضطرّ في 
صو عَرمُعَجَانفي ثم إن له مود رجيم 4 1الائدة: ۳]. 

وروی أحمد عن ابن عمر ه6 مرفوعاً: «إِنٌ الله حب أن تؤتی رخصهء كا 
یکره ن تؤتی معصیته). 

وقد ذكر العلامة جال الدين القاسمي مله" في كتابه المسح على 
ا لجوربين الذي أخرجه الشيخ الألباني واعتنى به؛ أله «قد يظ قوم أن التشدد في 
العزائم ومجافاة الرخحص من التفوى» وحاشا لله» كيف وقد قال النبيّ 4: «لا 
تشدّدوا على أنفسکم فیشدٌد الله علیکم» فان قوماً شدّدوا على نفسهم» فشدّد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والدّيارء « وَرَهبَايِية أَبَعَدَعُوهًَا ما كَبَتها عَيهِدَ) 


[الحدید: ۲۷]» وقال رسول الله : إن الله تعالی بحب أن توت رخصهء کا 


(۱) الملسند ۸/۲٠٠ح: ۸۷١‏ وأخرجه كذلك ابن خزيمة۳/ ۲٥۹‏ وابن حبان/ ٤٥١‏ 
وغیرهم عن ابن عمر بسند صحیح على شرط مسلم» کا في صحیح الترغیب (۱/ .)۲٥١١‏ 

.7٩۹ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود» باب في الحسد ٤۲۸/٤‏ ح: ٤۹٠٦‏ والمقدسي في المختارة ۲/ =٤۷١‏ 


بحب أن تى عزائمه»”. 

وقال #: «هلك المتنطعون» ”. 

نعم يوجد من خيار العباد ذوي ا لحد والاجتهاد من لا يأخذون إلا 
بالعزائم» لا زهداً في المأثور» ولا رغبة عن الم رخص فيها المبرور» بل تربية للتفس 
على الأفضل وأخذاً ما إلى الأمثل والأكمل» وهو ما يسميه الفقهاء بالاحتياط 
والخروج من الخلاف» إيثاراً ما يكون فيه إجماع وائتلافِ» وأصله ما صح في 
الستة «أنّ الي ê‏ کان یقوم اللیل حتی ترم قدماه فقيل له: آتتکلًف هذا)۰. 


وذكر الشيخ الألباني باله* أن الشدة شر لا تأي إلا بالشرّ ولذلك 


=وغي رهما عن أنس هة .انظر : السلسلة الصحيحة٤ .٠٠١‏ 

(1) روا البزار كا في المجمع ۲٠١/۳‏ والطبراني ني المعجم الکبیر ۳۲۳/۱۱ وابن حبان 
۲ وحسنه المنذري ۸۸/۲ عن ابن عباس» وورد عن جحماعة من الصحابة. وهو 
حديث صحيح خرج في إرواء الغليل .)٥١٥۷(‏ 

(۲) آخرجه مسلم كتاب العلم باب هلك المتنطعون» ۲۰٣۵ /٤‏ ح: ۲۹۷۰ عن ابن مسعود. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب الصبر عن محارم الله ٠۸١ /١‏ 


ح:۷۸٠‏ ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعم|ال والاجتهاد في 


م 


العبادة /٤‏ ۲۱۷۱ ح: ۹٠۲۸ء‏ عن المغيرة. 
)٤(‏ الردالمغحم .)٠١١/١(‏ 


تكاثرت الأحاديث وتنوّعت عباراتها في التحذير منهاء كقوله 8#: «إِنٌ الدين 
يسر ولن يشا الدين أحدٌ إلا غلبه» فسدّدوا وقاربوا...). 

قوله #: «إياكم والغلوّ ني الذّين» فاا هلك من كان قبلكم بالغلو 
في الڏين» ٣‏ 

وقوله #: «لا تشدّدوا على أنفسكم فإنا هلك من قبلكم بتشديدهم 
على انفسهم» وستجدون بقاياهم في الصوامع والدیارات» ”. 

وأبان الشيخ في كتبه عن الرخصة في الفطر للحامل والمرضع > 


والرخصة في المسح على الجوربين والتَعْلين*» وغير ذلك ما جاءت السنة فيه. 


(1) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب الدين يسر- وقول النبي ## أحب الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة ۱/ ۲۳ ح: ۳۹ عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب المناسك باب قدر حصى-الرمي ۱٠٠۸/۲‏ ح: ۳٠۲۹‏ وأحمد 
۱ وابن خزيمة /٤‏ ۲۷۲ وابن حبان ٠١١١‏ والحاكما/ ٦۳۷‏ والضياء ۸٤ /٤‏ 
وغيرهم» عن ابن عباس» وهو خرج في «الصحيحة) (۱۲۸۳). 

(۳) أخرجه بو داود كتاب الطب» باب في الحسد ٤۲۸/٤‏ ح: ٤۹٠٦‏ والمقدسي ۲/ ٤۷١‏ 
وغيرهم» وهو خرج في «الصحيحة» .)١١١٤١(‏ 

)€( انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل .)١۹ /٤(‏ 

)٥(‏ ينظر تحقيقه لكتاب: «المسح على الجوربين والنعلين» للقاسمي» وما أضافه: «تقام النصح= 


- 


معالم الرحمة في دين الإسلام ونبيه لدى العلامة محمد الألباني Profetof Mercy ae‏ | 


-٥‏ سم|حة الإسلام. 


ت ت ص 


إن دين الإسلام دين ساحة ویشر» قال - تعال -: ( َر رَمَصانَ آلذِىَ 


م ا و ۶ A‏ سے سر صتو ر ا ح 4 ت وص ۴ 
انزل فيه لقان هد ى َلاس يبوم الَهُدَى وَألْفُرقَانِ فمن َد هنكم آلشََرَ 


کے ء٤‏ 
4 ا 3 
ماخر يريد 


e Led 


اله بڪم الَيْسرَوَلا 
يريد پڪُم الَعُٽرَ وڪي لوا اده وَلُڪبروا آله ع ما هَدَنکم ولڪ 


فة ومن ڪان مرِيضًا أُوعَلٰى سَفرِفَعِدَةيَنَ 


EZ‏ سالك عِبّادِی عئی فی قريب اجيب دَعَوَةَ الداع ذا دعا 
َليَسََجٍيبُوا لى وَلَيوّمِنُوأي E‏ [البقرة: .]۱۸١ - ٠۸٩١‏ 

وقد ذكر الشيخ الآلباني له عدة أحاديث تدلٌ على يسر-الإسلام 
وسماحته» منها: 

عن ابن عباس ده قال: «سئل النبي = آي الأديان أحب إلى الله 
كك؟ قال: الحنيفية السمحة)٠.‏ 


وعن أي هريرة د أن رسول الله 6# قال: «إن هذا الدين يسر ولن 


=في أحكام المسح». 
)١(‏ أخرجه أحمد ١‏ والطبراني في «الكبير» /١١‏ ۲۲۷ والبزار كما في المجمع ٠١ /١‏ 


وغیرهم» ورجاله ثقات لکن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وله شواهد تقويه خرّجها 


الشيخ ف «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» ص ۸. 


يشا هذا الدين أحدّ إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشر_واء واستعينوا بالغدوة 
والرّوحة وشيءِ من الدلحة)٠.‏ 

وره ا و ا و غ 
العامة وقد قال في كتابه: «مناسك الحج والعمرة): 

«وما ينبغي على الذّاعية أن يلتزمه التيسير على التاس عامة» وعلى الحجّاج 
حَاصة؛ لان التيسير أصل من أضول الشريعة السمحة» كا حو معلوم. ما دام أنه 
لا نص على خلافه» فإذا جاء التَص لم جز التيسير بالرًّأي» وهذاهو الموقف 
الوسط العذل الذي جب على كل داعية أن يلتزمه» ولا عبرة بعد ذلك بأقوال 
الاس واعتراضاتہم» وقوهم: شدد أو سهل؟». 

كما بن الشيخ اله أن إعال العقل في أمور الدنيا وأخذ علومهامن 
الآمم الأخرى آمرٌ مطلوبٌ بضوابط فقال عندما سئل عن آخذ العلوم الدنيوية 
من غر المسلمين: 

«إنَ العلوم المختلفة عامَةٌ شاملةٌ لدى الأمم الأخرى» ولا يمكن أن نهمل 
أو نطرح ما يآتي به الأجانب وغير المسلمين من تقدم علميّء أو تفوق حضاري 
مقن العو ان الل الديرى غر عام الان لعن اسان 


.4 
Er 3‏ 
يعمل» والأمم الأخرى تعمل وتنهضء والحضارة والقدّم العلميّ الدنبويّ كا 
يقال: متداول بين الأمم» فيو يكون الحكم ذه الأمة ويوم لتلك» وهي جميعاً 
تسير وتعمل وتبني هذه الحضارة المادية» في ناحية العلم م جرج علينا ربنا 94 أن 
نأخذ عنهم العلم الدنيويّ الملحض الصناعيٌ» الذي يفيد» مثلا: علم الزراعة» 
وعلم الكيمياء» وعلم الفيزياءء والفلك ولكن شريطة آلا يخالف شيءٌ من هذه 
العلوم ومن هذه المبتكرات ما جاءنا به الإسلام الحنيف؛ لأنٌ هناك من مبتكرات 
العلم ومن نظرياته أموراً قد نجدها تخالف الإسلام فلا جوز أن نقبلها؛ لأن 
الإسلام حقّ لا يتطرّق إليه اليب والشك» ّا هذه العلوم فهي من فعل بشر 
وهي من صفات آناس يحتملون الخطاً والصواب» ولا بخلون من أغراض ومن 
أهواء فلذلك إذا اصطدم ال الشّرعيٌ الواضح الصر-يح القطعيٌ بنظربّةٍ 


علمية» أو أ 
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فكار خبيثة فيجب أن تكون ثقتنا بها جاء عن الله ورسوله لا غير» 
فيجب أن نقدمهم على هذه الأمور التي تأتينا من آخرين. 

ثم قال: «لا حرج من قبول هذه العلوم هذا القّكل» وعمدتناني ذلك 
قول النبي 4# في الحديث المشهور الذي هو حديث تأبير التخل» وخلاصته” 


(۱) کان هذا من حفظ الشیخ مء ولفظ الحدیث ک| في مسند امد ۳/ ٠١١‏ عن أنس قال: 


سمع رسول الله < أصواتاً فقال: ما هذا؟ قالوا: يلقحون النخلء فقال: لو تركوه فلم= 


س 


«أنّ النبي # لما جاء المدينة وجد أهل المدينة يؤبرون النخل» فسأهم عم) 
يفعلون» فقالوا: شي ۶ اعتدنا عليه» فقال: لو م تفعلوا لكان خيراً فتركوه 
فنقصت ثمرته» فأخبروا التي 2# بذلك فی| بعد فقال: إذا حدثتكم عن أمر 
من آمور دینکم فخذوا به» وإذا حدثتكم عن أمر من آمور دنياكم فأنتم أعلم 
باقن دنیاکم) آو كا قال -عليه الصلاة والسلام-. 
ONE O CES ENO‏ 


والأفكارء والتصورات» والقيم» والقافة والآدب» فهذه جب ألا نقبلها إلا عن 


=يلقحوه لصلح» فتركوه فلم يلقحوه فخرج شيصاًء فقال النبي #: مالكم؟ قالوا: 
ترکوه لما قلت. فقال رسول الله : «إذا کان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به» فإِذا كان 
من آمر دینکم فإلّ). 
والحديث في صحیح مسلم ۱۸۳١/٤‏ ح:۳٦۳٤‏ عن أنس أن النبي = مربقوم 
يلقحون» فقال: لو م تفعلوا لصلح قال فخرج شيصاً فمر بهم» فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: 
قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. والشيص: بكسر الشين المعجمة وإسكان الياء 
الفناة تحت وبصاد مهملة وهو البس ر الرفئء الذي إذا يبس ضار خشقاء وقيل: أردا الس 
وقيل: تمر رديء» وهو متقارب. شرح النووي على مسلم ۸/ ۸۸. 

(1) هذامن احتياط الشيخ مله في تحري ألفاظ رسول الله < وهو ما كان عليه سلف 
الأمة فعن أنس بن مالك أنه كان إذا حدث عن النبي 4# حديثاًء کان يقول: أو كا قال. 


التمييز للإمام مسلم ص ٠١‏ . 
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طريتق كتابناء وألا نأخذها إلا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء به 
- عليه الصلاة والسلام -. 
e 5‏ 4 3 3 ء۶ کک 
وهناك آمور دنيوية بحتة واجتاعية وعلمية» فيجوز أن ناخذها منهم» بل 
ب لکن بال رط المابق الا ناخد ما عالت ما جانا به الو الضادى وعن 


طريق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام). 


4 ج ا‎ 
ST oV 


المبحث الثاني 
إبرازه محالم الرحمة في النهي عن الافتراق 


لقد حث الإسلام على الوحدة والاجتماع» فقال - تعالى  :-‏ وَاعََصِمُواً 
ټل آله جَمِیعًا ولا رفوا وآذگروا نعمت آنل عَلَیکم إذ ك اعد اء قال بین فلویگہ 
NALE ALO GATE E‏ 
والاختلاف من ضعف وهوان كا قال = تال < واطيعوا الله ورسولة د و 
قروا لوا ذهب رگ ارا إن آله مََ الصبرر رت 4 1الأننال: .]٤۷‏ 

والخلاف واقع في الأمة» لقول رسول الله ##: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرْقةء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقةء وستفترق 


هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» کلها فی الثار إلا واحدة). 


(1) أخرجه أبو داود كتاب السنة باب شرح السنة ۳۲١ /٤‏ ح: ٤0۹۸‏ والترمذي 
كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق الأمة ۲٠٤١ :ح۲١ /١‏ وابن ماجه كتاب الفتن 
باب افتراق الآمم ۲/ ۱۳۲۲ ح: ۳۹۹۳ وأحمد ۳/ ٠٠١‏ وغيرهم» والحديث صحيح» 
له طرق عديدة عن جمع من الصحابق وصكحه مع من الحمًاظ.انظر: السلسلة- 
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ومن رحة التي 4# بأمّته أن أرشدهم إلى المخرج» وسبيل التّجاة عند 
الافتراق» إذ روى العرْباض بن سارية 4 قال: صل بنا رسول الله 4# ذاتَ 
يوم» ثم أفْبلّ علينا فوَعَظنا مَوْعِظَةٌ بليغةء دَرَقَتُ منها العيون ووَجِلَث منها 
القلوبُ» فقال قائلّ: يا رسولً الله كأما موعِضَة مُرَذّع! فماذا تعْهَدٌ إلينا؟ فقال: 
«أوصيكّم بتقوى الله» والسمع والطاعة. وإِنْ کان عَبْداً حَبَشْيًاء فإنه من يَش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كيرا فعليكُمْ بشتتي وستَة الخلفاء الَهْرِبين 
الراشدینَ؛ تمسّکوا بها وعَضُوا عليها بالتواجذٍ وإياكم وحْدَثاتِ الأمور» فإن كر 


e 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة).‎ 


والريغة الإمام همد أيضاً وزاد في حديثه: «فقد تر كتكم على البيضاء 


=الصحيحة ٠٠۳‏ . 
(1) آخرجه أبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة /٤(‏ ١٠۲-٠١۲ح:۷٠٦٤)»‏ والترمذي» 
كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (0/ ٤0-٤٤‏ ح:٦۷٦۲)»‏ 
وابن ماجه كتاب المقدمة» باب اتباع ستة الخلفاء الرّاأشدين المهديين(۱/ ١٠-١١ح١٤)»‏ 
والحاكم٠/ ٠۷٤‏ وغيرهم» عن العرباض بن سارية» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علَة. وقال البغوي في شرح السنة: هذا 
حدیث حسن(۱/ ١۹‏ ۲) ک| صححه الضياء المقدسي في «جزء اتباع السنن واجتناب البدع» 


والهروي في «ذم الكلام). وللمزيد انظر: «السلسلة الصحيحة» .۲۷۳١‏ 


ليها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالڭ وهي زيادةٌ ثابتة صحيحة. 

ومن رحة التي 4# وشفقته على أمَته أله لا أحبر عن الافتراق» وأنّه 
اق لا حالةء لر يترك الاس حيارى» فأخرجهم من هذه الحيرة وأرشدهم 8 
إلى الخلاص وإلى المخرج من هذه الفتنة فقال 4# بعدما قال ما قال: «وإِلّه من 
بوش منكم بعدي فسیری اختلافاً كثيراً» وقال <#: «فعليكم بستني وسنة 
ااا الاد ادون عا علا ا اخ الت الات ا 
هو المخرج من الاختلافِ ومن الفرقة ومن التنازع. 

ولقد أكّد العلامة الألباني على التَمسّك بالستّة والاعتصام كثيراً في كتبه 
ودعوته» کا حدر من العصبية المذهبية التي يصاحبها التفْرْق» وتکلّم على 
حدیث (اختلاف متي رحة» وأبان أنه لا أصل له"» وان میا کک غك 
الملحققين من العلماءء وأنه الف للقرآن الكريم» لما فيه من الآيات التي تنهى 
عن الاختلاف في الدين» وتأمر بالاتفاق فيه» وأنها أشهر من أن تذكر» وذكر 
منها قول الله - تعالى  :-‏ ولا تَكَرَعوأ فَمَفَشَلوا ذب عكر 4 [الأنفال: »]٤١‏ 
وقوله تعال: ط ولا تکوئوا ى آالّمُذر ڪين @ مِنَ لذت نرفو ديهم واوا 


(۱) لالمسند۲۸/ ۳۹۷. 


(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة .٠١١/١‏ 
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شيعا گل زب يما لدنم فرحو 4 [الروم: ۱- ۳۲]. وقوله کڭ: ط ولا يَرَالُونَ 
حلفت ( إلا مرحم رَبك 4 [هرد: ۱۱۹-۱۱۸]. 

ثم قال: «فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون» وإنا بختلف آهل الباطل؛ 
فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟! فثبت أن هذا الحديث لا يصخ؛ لا 
سنداً ولا متناًء وحينئذ يبن بوضوح أنه لا جوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل 
بالكتاب والسنةء الذي أمر به الأئمة). 

کا نقل عن ابن حزم مله" بعد أن أشار إلى آنه ليس بحديث: وهذا من 
أفسد قول يكون ح لأنه لو كان الاختلاف رحة لكان الاتفاق سخطاًء وهذاما 
لا یقوله مسلم؛ لألّه ليس إلا اناق أو اختلاف» وليس إلا رحة أو سخط. 

وانتقد الألباني بحزم جهل بعض المتأآخرين الذين جعلوا المذاهب على 
اختلافها كشرائع متعددة! حيث جعلوا كثيراً من المساجد فيها أربعة حاريب» 
يصلي فيها أربعة من الأئمة"! ولكل منهم جماعةٌ ينتظرون الصّلاة مع إمامهي» 
كأهم أصحاب أديان ختلفة! وكيف لا وعالمهم يقول: إن مذاهبهم كشرائع 
(۱) أصل صفة صلاة النبي ج ۳۹/۱. 


(۲) «للإحكام في أصول الأحكام» ٠٤ /١‏ . 


(۳) وكانت هذه أيضاً ني الحرم المكي إلى أن زاها املك الفذ عبدالعزيز بن سعود جفله. 


متعددة! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله 5#: «إذا أقيمت الصَلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» ولكلنهم يستجيزون غخالفة هذا الحديث وغيره عحافظة منهم 
على الذهب» کان المذهب معظم عندهم» رفظ اک من أحاديثه -عليه 
الصلاة والسلام-! 

وذكر الشيخ الله أن الاختلاف مذموحٌ في الشريعةء فالواجب محاولة 
التخلص منه ما أمكن؛ لأنه من أسباب ضعف الاأمة» كا قال تعالى: « وَل 
تََرَغوا فَمَففَلوا وَتَذهَبَ رع 4 [الأنفال:١٤]ء‏ أمّا الرْضا به وتسميته رحمة 
فخلاف الآيات الكريمة المصرّحة بذمّه» ولا مستند له إلا هذا الحديث الذي لا 

ونقل عن الْرَّي صاحب الإمام الشافعي-ر حه الله-: «وقد اختلف 
أصحاب رسول الله 2؛ فخطاً بعضهم بعضاًء ونظر بعضهم ني أقاويل بعضٍ 
وتعقبها ولو كان قوم كله صواباً عندهم؛ لما فعلوا ذلك» وغضب عمر بن 
ا لخطاب من اختلاف أي بن كعب وابن مسعود في الصّلاة في الثوب الواحد؛ إذ 


فال آي ره اة ق الروت الراجد م جل وال ان مود عا ان 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشر-وع في نافلة بعد شروع 


.۷٠١ ح:‎ ٤4۳/١ المؤذن‎ 
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ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضباًء فقال: اختلف رجلان من أصحاب 
رسول الله 4# من ينظر إليه» ويؤخذ عنه! وقد صدق ايء ول بأل ابن مسعود 
ولكني لا أسمع أحداً بختلف فيه بعد مقامي هذا؛ إلا فعلت به كذا وكذا)٠.‏ 

وذكر الشيخ أن الصحابة 48# كانوا ينكرون الاختلاف» ويفرون منه ما 
وجدوا إلى ذلك سبيادً ون الصحابة 5ة مع اختلافهم المعروف في الفروع 
كانوا حافظين أشدٌ المحافظة على مظهر الوخدة بعيدين كل اليد عا فرق 
الكلمة» ويصدع الصفوف؛ فقد كان فيهم - مثلاً- من يرى مشروعيّة الجهر 
بالبسملة» ومن یری عدم مشر وعیته» وکان فیهم من یری استحباب رفع 
اليدين» ومن لا يراه» وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرآة» ومن لا يراه؛ 
ر او ر و و ا ا ی 
الصلاة وراء الإمام لخلافي”. 

ك| حذر الشيخ من العصبية إذ سمعته في أحد مجالسه يقول ما معناه: 

«.. وإن كانت العصبية المذهبية ذهبت أو لم توجد في بعض هؤلاء فقد 


حل لها عصبية عصرية أخرى آلا وهي العصبية للأحزاب والجاعات». 


( جامع بیان العلم ۲/ .۸٤‏ 
(۲) أصل صفة صلاة النبي ج ٤٥ /١‏ . 


[الأنعام: .]١١‏ 
ولم تكن هذه فترة مؤقتة من حياته المباركة = ليجمع العبيد والضعفاء حوله 


فیتقوًی بہم» أو ليكثر أتباعه» بل كانت آخر وصيته 4# فعن أم سلمة ظإه قالت: 
إنه كان عاتة وصبة نبي لله 8لا عند موته: «الصلاة الصلات وما ملكت 


آیمانکم» حتی جعل نبي الله = يلجلجها ني صدره» وما یفیض ما لسانه". 


(۱) آخرجه آحمد ۳۱٠١ /٦‏ وإستاده صحیح کا في «إرواء الغلیل ((۷/ ۲۳۸). 
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المبحث الثالث 
إبرازه لمعالم رحمة الإسلام ونبيه بالمرأة 


لقد أكرم الإسلام المرأة نما إكرام» بل لم تحظٌ في دين من الأديان» ولافي 
زمنِ من الأزمان مثل ما حظيت به في دين الإسلام» وستة نبي الرحمة #. 

ولقد اعتنى العلامة الألباني مله بإبراز معام الرّحمة بالمرآة من خلال 
القول والعمل» بتدريسه للتساء لكتاب «الأدب المغرد» للإمام البخاري» في 
دروس خاصة ر وهذا أسوة برسول اله 4# لا روي البخارئ" عن 
آبي سعيد الخدري د : قالت النساء للنبي #: غلبنا عليك الرُجال» فاجعل 
لنا يوماً من نفسك» فوعدهن يوما لقيهن فيه» فوعظهن وأمرهن» فكان في قال 
هن: «ما منكن امرأة تقدّم ثلاثة من ولدها إلا كان ها حجاباً من النارء فقالت 
امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين). وهمذا بوب البخاري بباب: «هل يجعل للنساء يوم 
على حدة في العلم». 

کا صف الشيخ كتاباً ني «آداب الزفاف»» وصتف كتاب «(حجاب المرأة 


(۱) صحيح البخاري كتاب العلم باب» هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم ٥١ /١‏ ح: 


.١۱ 


ال وكات ا غا وى كاب اة اة لن الا 

ويؤكد الشيخ أن المرأة في الحقوق في دين الإسلام كالرجل ولا فرق إلا 
ما خصّه الشارع الحكيم فيقول: «الأصل أن كل ما بجب للذكور وجب للإناث» 
وما يجوز هم جاز هن ولا فرق» كا يشير إلى ذلك قوله 5#: «إن النساء شقائق 
الرجال». رواه الدارمي وغيره"» فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه. 

وعلق على كتاب «حقوق النساء في الإسلام» وحظهن من الإصلاح 
الملحمدي العام» للشيخ محمد رشيد رضا. 

وهذا الكتاب له أهمية كبيرة؛ لأنه تناول في وقته حالة النساء قبل البعثة 
ا لمحمديةء وما جاء به محمد < من الإصلاح بهاء ويبين حقوق النساء في 
التعليم والتأديب» وان النبي كان يحث أصحابه على تعلم الكتابة» وقد أمر 


الله ها في آية الدين» وقد ثبت” من عدة طرق أن الشفاء بنت عبدالله المهاجرة 


AA MENE TE E A OEE 
والترمذي كتاب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر‎ )۲۳١:ح‎ 1/۷0 
عن عائشة. انظر: السلسلة‎ )۲٠٠-۲٠١ /٤۳(دمأو احتلاماً (۱/ ٩۱۹۰-۱۸ح: ۱۱۳)ء‎ 
.۲۸١۳ الصحيحة‎ 
علق عليه الألباني بقوله: «وكان ذلك بإقرار النبي 4# إياها على ذلك» والحديث إسناده‎ )۲( 


صحيح ك| حققته في الأحاديث الصحيحة رقم .»١١۸‏ 
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القرشية العدوية علّمتٌ حفصة بنت عمر آم المؤمنين الكتابة». 

اروا اا ی جا ا 
امرأة لا يساويه دين آخر ولا مصلح آخر» حتى نستطيع أن نقول بان نبينا 
محمداً 2 هو مصلح النساء الأعظم» والخير كل الخبر في الاهتداء بالإصلاح 
الإسلامي التام. 

ولقد حرّر الشيخ الألبان مسالة تعليم التساء الكتابة تحريراً أكد فيه على 
حقهر في ذلك؛ لأنهن شقائق الرّجال» عندما ذكر حديث: «ارقيه» فلا 
حفصة» ک| علمتيها الكتاب». وي رواية: «الكتارة)“ ف «السلسلة الصحيحة» 
عندما قال: 

«في الحديث فوائد كثبرة همها اثنتان: 

الأولى: مشروعية ترقية المرء لغيره با لا شرك فيه من الرقى» بخلاف 
طلب الرقية من غيره فهو مكروةٌ لحديث: «سبقك بها عكاشة» وهو معروف 
مشهور. 


والآخرى: مشروعية تعليم المرأة الكتابة. ومن أبواب البخاري في الآدب 


(۱) آخرجه آحمد /٦‏ ۳۷۲ وأبو داود کتاب الطب باب ما جاء فی الرقی /٤‏ ۱۳ ح: ۳۸۸۹ 


وغیرهما. 


المفرد»": «باب الكتابة إلى النساء وجواهن». 

ثم روى بسنده الصحيح عن موسى بن عبدالله قال: «(حدثتنا عائشة 
بنت طلحة قالت: قلت لعائشةء وأنا في حجرهاء وكان الناس يأتونهامن كل 
مصرء فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منهاء وكان الشباب يتأخوني فيه دون إليء 
ويكتبون إلى من الأمصار» فأقول لعائشة: يا خالة هذا كتاب فلان وهديته. 
فتقول لي عائشة أي بنية! فأجيبيه وثيبيه» فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك» 
قالت: فتعطینی»!. 

ثم قال: «والحق أن الكتابة والقراءة نعمةٌ من نعم الله -تبارك وتعالى- على 
البشرء كا يشير إلى ذلك قوله كڭ: « قرا وَرَب ك الام ِى عَلَمَ بالقَلَِ ‏ عَلّرَ 
لسن مَا لََ يعَمٌ 4 [العلق: ۳ - »»]١‏ وهي كسائر التعم التي امن الله بها عليه 
وأراد منهم استع‌اها في طاعته» فإذا وجد فيهم من يستعملها في غير مرضاته» 
فليس ذلك بالذي يخرجها عن كوا نعمة من نعمه» كنعمة البصر والسمع 
والكلام وغيرهاء فكذلك الكتابة والقراءةء فلا ينبغي للآباء آن يجرموا بناتہم من 
تعلمهاء شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية» كا هو الواجب عليهم 
بالنسبة لأولادهم الذكور أيضاًء فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث. 


(۱) (رقم۱۱۱۸). 
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والأصل ني ذلك آن کل ما جب للذكور وجب للإنات» وما جوز هم جاز 
ههن ولا فرق» كا يشير إلى ذلك قوله ع :ا التساء شقائق الرْجال»))» رواه 
الدارمي وغيره» فلا جوز التفريق إلا نص ا عليه» وهو مفقود في| نحن فيه» 
بل التص على خلافه» وعلى وفق الأصل» وهو هذا الحديث الصحيح» فتشجًّث 
به» ولا ترض به بديلاًء ولا تصغ إلى من قال: ما للنساء وللكتابة والعمالة 
والخطابة» هذا لنا وهن منا أن يبتن على جنابة !فن فيه هض) لحن النساء وتحقيراً 
هن» وه كا عرفت شقائق الرجال» نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف 
والاعتدال في الأمور كلها. 

كا أن من الرَّحمة بالثساء التو سعة عليهن ني الرّواج والعيدين. 

إقراره أهله على سماع الغناء المباح من ا لجارية يوم العيدء والتظر إلى اللهو 


يدل على ذلك ما صح عن عائشة - 5ة - أا قالت: «دَخَل مَل رسو 
الله ورَعندى جَارِيتانِ ثعَتيانِ بغَِاءِ بعَاتَ؛ قَاضطَجَحَ عل لراش وول و 
ا یر 0 


ت ك وَقالّ: مِرْمَارَةٌ الشَبْطَان عند رَسُول اله ٤‏ !ابل 


سول اه 4 مقال: «دغها). فلا عَمَل عَم فَحَرَجََاء قَالَتْ: وان 


س 


(۱) 


يوم عِيدِ َلْعَبْ السودَان بالدَق وا مراب فما سَأَلْتُ رسو اله وما 


0 ا کے ب ا‎ o2 4 ا‎ i 
قال: 5 هين تنظرينَ» ». قَقَالّت: عَم فآقامني وَرَاءَه حَدي على ځدي وَيَقول:‎ 


چیہ کە 2 رت o O‏ وه و E‏ 
اوگ ب بي أرْفدَة). حَتى إذا للت قال: «حَسبك!). قلت: تَحَمْ. قال: 


«فاذهبى). 


ا 


e 


جد جا 4ي 
SV‏ 


أخرجه البخاري كتاب العيدين باب الحراب والدرق يوم العید ۱/ ۳۲۳ ح:۰۷٠۹.‏ 
(۲) فتح الباري .)٥٤۹/۱(‏ 
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المبجث الرابع 
إبرازه لعالم الرحمة بالأطفال 


لقد حرصت شريعة الإسلام ونبيٌ الرّحمة # على شؤون الطفل» منذ 
ولادته بل قبل ذلك» من حين احتيار كل من الروجين للآخرء فعن أبي حاتم 
لزني قال: قال رسول الله #: «إذا جاء کم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» قالوا: يا رسول الله! وإِنْ كان فيه؟ قال: 
«إِذا جاء کم من ترضون دنه وخلقه فأنکحوه» ثلاث مراتِ)". 

وعن أبى هريرة 5 عن الي # قال: «تنكح المرأة لأربع» اها 


ولحسبها ولج اها ولدينهاء فاظفر بذات الدين تَربث يداك" إذأهما الأصل في 


(۱) آخرجه الترمذي کتاب النکاح» باب ما جاء إذا جاءکم من ترضون دینه فزوجوه/ ۳۹۵ 
ح:١۸٠٠‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا 
نعرف له عن النبي 4# غير هذا الحديث». وقال الألباني: حسن لغيره. انظر للمزيد: 
«إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)(1/ )۲٠١‏ و«السلسلة الصحيحة) 
((. 

(۲) متف عليه: أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الأكفاء في الدین ٩/۸٥۱۹ح:‏ ۲٠۸٤ء‏ 


ومسلم کتاب الرضاع باب استحباب نکاح ذات الدین ۱٠۸1/۲‏ ح: ٠٤١١‏ . 


ص ا 


e‏ وقد صف الشيخ كتاباً خاصَاً ني «آداب الفاف0 وما عك 
بالعروسين» وحقوق كل مهيا على الآخر» والآداب التعلّقة ياء وهذامن رة 
السَرْع فيه|ء بأن يعرف المرء حدود واجباته» ولا يكلف فوقها. 

وإ مِنْ عناية الإسلام بالمولود أن شرع العقيقة عنه» لاني حديث سمرة-ظه 
أ نی اله 4# کان یقول: «کلٌ غلام مرتهنٌ بعقیقته» تذبح عنه یوم سابعه 
ویماط عنه اذى ویسكّى» "» وكان ابن سيرين يقول: إن م يكن إماطة الأذى 
خلق الرس فلا آدري ما هو؟»5: 

ويأمر الإسلام بالعدل بين الأطفال جميعاًء الذكور والإناث؛ لان العدل 
EEE E E‏ 


آولادكم» اعدلوا بین آولادکم» اعدلوا بین آولادکم)"» وقال الألباني به : «إِنْ 


(۱) أخرجه أحمد ۱۷/٥‏ ح:٠١٠۲٠۲‏ وابن ماجه كتاب الذبائح باب العقيقة ٠٠١١/۲‏ 
ح ۳۱٦٥:‏ وآحمد /٥‏ ۱۷ وابن الجارود ۱/ ۲۲۹ وغيرهم. انظر: الإرواء .٠٠١١‏ 

(۲) انظر: الإرواء ۱۱۷۱. 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرجل يفضل بعض ولده فى النحل (۳/ ۳٠۷‏ ح: 
)٠١‏ والنسائي كتاب النحل باب ذكر اختلاف آلفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في 
النحل (7/ ۲٦۲‏ ح: .)۲۷١ /٤(دمحأو )۳٦۸۷‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة 


RE 
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العدل المذكور بين الأولاد واجت». 

ومن رحة الإسلام بالأطفال آنه عند بكائهم في صلاة ا لجماعة في المسجد 
يخفف نبي الرحهمة < صلاته لأجلهم» كا في الصحيح عن أنس بن مالك دهة: 
«جوز < ذات يوم في الفجر (وفي حديث آخر: صلى الصبح» فقرأً بأقصر- 
سورتین في القرآن)» فقيل: يا رسول الله! لإ جوّزت؟ قال: (سمعت بكاء 
صب فظننت أن مه معنا تصل؛ فأردت أن امرخ له أمّه». 

وما لا شك فيه أن اصطحاب الأطفال للمساجد ومجالس الذكر والعلم 
ممايستفيد منه الطفل» ويتأثر لفل الصّغير» ولوف المد با يسمع 
ا ع اد تر ا کن لاان فقاثرهم بذلك 

يقول العلامة الألباني في هذا الحديث وأمثاله: جوارٌ إدخال الصّبيان 
المساجدة وما اديت القداول عل الالتة جرا مساجدکم صبیانکم...» 
الحديث» فضعيفب لا بجحتج به اتفاقاً. ومن ضفه ابن الجوزي» والمنذري» 
والمهيثمي» والحافظ ابن حجر العسقلاني» والبوصيري» وقال عبد احق الإشبيلي: 


(۱) أي: خفف. 
۳) انظر: الثمر المستطاب .۷١١ /١‏ 


ص زبي الرحمة چ 


«لا صل له». 
ومن حرص الألباني مله على العناية بتربية الأطفال تحقيقه لرسالة «لفتة 


الكبد في نصيحة الولد» للإمام ابن ا لمجوزي» وهي رسالة بديعة يوصي فيها 


ابن ا جوزي ولده با حرص على طلب العلم» ونما لا شك فيه أن من الرّحمة 
بالأمّة وبالابن تعليمه» ودلالته على الآخلاق» وينابيع الخير وطرق الداية. 


.۳۹۱ صفة صلاة النبي = الأصل ص‎ )١( 
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المبحث الخامس 
ابرازه معالم الرحمة في الأخلاق 


لقد تجلّت هذه المعالم لدى شيخنا لله من خلال الأحاديث المتعددة 
الدالة على مكارم الأخحلاق وفضائلهاء وني التحذير من مساوئ الأخلاق 
ورذائلهاء ولعلّ من أجمع الكتب التي اعتنى بها الألباني في ذلك كتاب «الأدب 
المغرد» لاومام البخاري به » حيث الآلباني شر حه» وکتاب: «الشمائل 
اللحمدية» للإمام الترمذي الذي تول اختصاره وتهذيبه» وهذه بعض الجوانب 
ما أبرزها الشيخ مله من معام الرحة في الأخلاق: 

تقرير الأخوة الإسلاميّة ونبذ العصبيّة القومية: 

لقد رفع الإسلام من شأن كرامة الإنسان وحقوقه» وحص كل إنسانِ أن 
لن ا غاد م زان م من الا اق اا وها ال نا 
:ن مِنْ خيا ركم أحسنكم أخلاقاً»"» وقال أيضا: «بعثت لاشم حر 


الأخلاق)”» وقال أيضا: «الراحمون يرهم الرّحهن» ار حموامن في الأرض» 


(۱) متفق عليه: آخرجه البخاري ۳/ ۱۳۰۰ ح: ۰۳۳۹۲۹ وأخرجه مسلم /٤‏ ۱۸۱۰ح:۲۳۲۱. 


(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۳۸۱ والحاکم ۲/ ٠۷١‏ وابن أبي شيبة ۳۲٤ /٦‏ وغيرهم. وقال الحاكم:= 


س 


ير حمکم من في السّماء». 

ولإخوة الإسلام ا ذكر الشيخ طائفة منها: قوله #: «مثل 
المؤمنين في تواهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسّهر وا لحمّى»)”. 

وقوله 5: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه)"» وقوله: 


۶ 2 هة ۰ ا‎ P 
«المؤمن للمؤمن كالبنيانء شد بعضه بعضاء ثم شبك بین اصابعه)“.‎ 


هذا حديث صحي على شرط مسلم ولم بخرجاه ووافقه الذهبي. انظر السلسلة 
الصحيحة ٤٥‏ . 

(۱) آخرجه ابو داود ٤٤١ /٤‏ ح: ٤۹٤۳‏ والترمذي ۳۲۳/٤‏ ح: ۱۹۲٤‏ وغیرهم. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح والحاكم ٠۷١ /٤‏ وصححه ووافقه الذهبي. وذكره الآلباني في 
الصحيحة» .۹٠٠١‏ 

(۲) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
4/٤‏ ح:1. 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يجب لنفسه 
۱ ح:۱۳ ومسلم كتاب الإيمان باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱۹/۳١۲١ح:‏ 
۹. 

() متف عليه: أخرجه البخاري المساجد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1۸١ /١‏ ح: 
۷ ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم= 
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ولا ذكر الشيخ اله حديث جابر ت الذي كان في حجَة الوداع» وفيه 
أن رسول اللہ 4# قال: «یا آیہا الناس إن رکم واحد وإِنّ آباکم واحد آلا لا 
فضل لعربٌ على عجمي» ولا عجميّ على عريً» ولا حر على أسود» ولا أسود 
على آحر إلا بالقوی نأ رمک عند آنه تنگ » آلا هل بلٌغت؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال: فييلع الساهدٌ الغائب»٠.‏ 
ثم قال: «وهذا الحديث من التصوص الدًالة على نظرة الإسلام إلى الاس 
عموماًء بأن لا فرق بينهم ولا مفاضلة» وهذا نابم من قوله - تعالى -: ظ إِنٌ 
ا لح انما یکون في تقوی الله ک. 
كا أبان الشيخ الألباني” أن الإسلام لا يرتبط عر بالعرب فقط» بل قد 


SN SVRTC GSES 


يعزّه الله بغيرهم من المؤمنين. وأنّه لا تنافي أن يكون جنس العرب أفضل من 


.0۸0 ح:‎ 1044٩ / ٤= 
والبيهقي في «شعب الإيمان» والمحاملي في «الأمالي»‎ )٠٠١ /۳( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )1( 
وغيرهم بإسناد صحيح» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء»‎ ) ۴/09 
«إسناده صحيح). وانظر لتفصيل تخريجه والحكم عليه: «السلسلة الصحيحة)‎ :)٩۹ (ص‎ 


حدیث ۲۷۰۰ . 


(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة .٠٠٤ /١‏ 


نبي الرحمة چ 
ا ج ار ا ا 
عة ودل غل وغه ون الخاد مها رل خ4 رن اللا انط 
من ولد إبراهيم» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانةء واصطفى من بني كنانة 
قریشاًء واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»". 

ثم قال: «لكنه ينبغي ألا حمل العريٌ على الافتخار بجنسه» لأنّه من أمور 
ا لجاهلية التي أبطلها نبينا حمد العربي # على ما سبق بيانه» كا ينبغي أن لا 
نجهل السبب الذي به استحق العرب الأفضلية» وهو ما اختصوا به في عقوهم 
وألسنتهم وأخلاقهم وأعاهم» الأمر الذي أهُلهم لأن يكونوا حملة الدعوة 
الإسلامية إلى الأمم الآخرى» فإِنّه إذا عرف العربي هذا وحافظ عليه أمكنه أن 
يكون مثل سلفه عضواً صالحاً ني حمل الذّعوة الإسلاميةء أما إذا تجرد من ذلك 
فليس له من الفضل شي بل الأعجمي الذي لق بالأخلاق الإسلامية هو 


خير منه دون شك ولا ريب» إذ الفضل الحقيقيٌ إن هو اتباع ما بعث به محمد 4 


(1) قال الشيخ الألباني بعد أن عزاه لأحمد )٠١١ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۹۲) وصححه: أصله 
في «(صحيح مسلم» (۷/ )٤۸‏ وکذا الببخاري في «التاريخ الصغير» (ص 1) من حديث 
واثلة بن الأسقع» وذكر له شواهد.انظر: سلسلة الآأحاديث الضعيفة والموضوعة 


(۳/0 


۵ 
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من الإيمان والعلم» فكل من كان فيه أمكن كان أفضل» والفضل إِنّا هو بالأساء 
المحدّدة في الكتاب والسنةء مغل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم 
والعمل الصالح والإإحسان ونحو ذلك» لا بمجرد كون الإنسان عربياً أو 
أعجمياًء كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية مء وإلى هذا أشار 4# بقوله: «من 
بطا به عمله لم يسرع به نسبه). 

ا المالية: 

إن دين الإسلام دين السماحة واليّْر» ومن ذلك حه على الاحة في 
المعاملات المالةء وقد ذكر في ذلك أحاديث منها: عن جابر بن عبد الله فق أن 
رسول الله 4 قال: «رحم الله عبداً سمحاً ذا باع وإذا اشتری» وإذا اقتضی»۰. 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله 4: «غفر الله لرجل کان قبلکم» کان سهلاً إذا 


باع سھلاً ذا اشتری سهلاً إذا اقتضی». 


.٠٠٤ /١ انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا 
فلیطلبه في عفاف AAA‏ 2 

)۳( أخرجه الترمذي ۳/ ٦۱١‏ ح: ۰ ومد ۳/ ۳٤۰‏ والبیهقی ٠٣۷ /١‏ وقال الترمذي: 


هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في الصحيحة ١٠۸١‏ . 


س 


ولقد ذكر الشيخ الألبانٌ من الأحاديث التبوبّة في إنظار المعسرب مشل 
حديث بريدة [4: «من أنظر معسراً فله بكلّ يوم صدقةء قبل أن بحل لكين 
فإذا حل الذّبْن فأنظره» فله نگل يوم مثلیه صدقة)0. 

وذهب الشيخ اله في مسألة البيع بالتقسيط» مع الزيادة على سعر التقد» 
وهي من المسائل التي اختلف أهل الاجتهاد فيها - إلى تحريمه مستدلاً بحديث 
أي هريرة د6َ: «من باع بيعتين في بيعة» فله أ وكسه) أو الرٌبا)”. 

قائلاً: «هذا ما بدالي من طريقة الجمع بين الأحاديث والتفقه فيهاء وما 
اخترته من أقوال العلهاء حوهاء فان أصبت فمن الله وإِن أخطأت فمن نفسي 
والله أسأل أن یغفره لي» وکل ذنب لي. 


ثم قال: «واعلم خي المسلم! أن هذه المعاملة التي فشت بين المجار اليوم» 


)١(‏ قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» :۱۲١/١‏ رواه أحمد )۳٠١ /١(‏ وإسناده صحيح 
رجاله ثقات محتج بهم في اصحيح مسلم). ثم رأيته في «المستدرك» (۲۹/۲) وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي فأخطأء لأن سليان هذا م يخرج له البخاري» 
وإنا الذي أخرج له الشيخان هو أخوه عبدالله بن بريدة. 

۳( رواه ابن حبان في «(صحیحه» )۱۱۱١(‏ والحاکم (۲/ )٤٥‏ والبيهقي )۳٤٣ /٥٩(‏ وسنده 
حسن» وقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وابن حزم في «المحلى» )۱١/۹(‏ وغيرهم 
وراجع السلسلة الصحيحة ۲١۲١‏ وأنظرها للمزيد من فقه هذا الحديث. 


7 
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وهي بيع التقسيط وأخذ اليادة مقابل الأجل» وكلّما طال الأجل زيد في 
الريادةء إن هي إلا معاملة غير شرعيّةّ من جه أخرى؛ لنافاتها لروح الإسلام 
القائم على التيسير على الاس والرَأفة بهم والتخفيف عنهم» كا في قوله 4: 
«رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إِذا اشتری» سمحاً ذا اقتضی-)» وقوله: 
امن کان هیا لاء قریباً حرّمه الله على الَار»”. 

فلو أن أحدهم انى الله - تعالى-» وباع بالدّين أو بالتقسيط بسعر التقد 
لكان أربح له حتى من النَاحية المادية؛ لأنٌ ذلك ما بجعل الاس يقبلون عليه 
ویشترون من عنده» ويبارك له ني رزقه» مصداق قوله كڭ: « ومن يق اله عل 


5 ی E‏ ر ےم ور ٍ 
له رجا © وَيرّزقه مِن حَيت لا تسب 4 [الطلاق: ۲[ 


E3 
0 
0 
3% 
E3 
0 


)۲( أخرجه الحاكم ۲٠٠١ /١‏ وغيره» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


رجاه ووافقه الذهبى. 


المبجث السادس 
إبرازه معالم الرحمة بالرفق بالحيوان 


إن رحة الإسلام عمّت الحيوان أيضاً» وني ذلك نصوص عديدة ولقد 
جل الشيخ مته معام رحمة الإسلام بالحيوان وضرورة الرفق به» وأبان أن 
الإسلام هو الذي وضع للتّاس مبدأالرّفق بالحيوان» خلافاً لما يظلّه بعض 
ا لهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوربيين. 

وذكر قله من الأحاديث حديث أبي هريرة دّ6 قال: قال رسول 
الله 2: «بينما كلب يطيف بر كب قد كاد يقتله العطش» إذ رأته بغي من بغايا 


o‏ و 
بني إسرائيل» فنزعت موقهاء فاستقت له به» فسقته إياه» فغقر ها به). 


2 
۰ 


وحدیث عبدالله بن عمر دك أن رسول الله 4# قال: «عُذبت امرأة فى 


0 


هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها التّار» لا هى أطعمتها وسقتهاء إذ 
حبستهاء ولا هي تر كتها تأكل من خشاش الأرض»"» و(خشاش الأرض) هي 
(1) عزاه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٠١ /١‏ إلى البخاري كتاب بدء الوحي »۳٤٦۷‏ ومسلم 


باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ٠۲٤٠١‏ والركية: بر لم تطو أو طويت). 
(۲) «السلسلة الصحيحة» ."٤ /١‏ 
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وعن معاوية بن قرة عن أبيه 5 أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأذبح 


الشاة ونا أرحمهاء أو قال: إني لأرحم الشاة إن أذبحهاء فقال: «والشاة إن رحتها 
رحمك الله)۰. 

ثم ساق عددا من الآثار في الرفق بالحيوان وهي: 

عن المسيب بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جالاًء وقال: «ل 
تحمل على بعبرك مالا يطيق؟!). 

وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حدً 
A‏ الروح؟! ألا 
فعلت هذا قبل أن تأخذها؟!»”. 


. E ٢ بللا‎ ‘i. 
رأی رجلا حر شاة ليذبحها فضر-به‎ ٤َ وعن محمد بن سبرین: أن عمر‎ 


(۱) أخرجه أحمد ٤۳٦/۳‏ والحاكم ۲١۷ /٤‏ وغيرهماء وقال الحاكم: «(هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة .۲١‏ 

(۲) عزاه الألباني له في السلسلة(٠)‏ إلى ابن سعد في «الطبقات» (۷/ )٠١۷‏ وقال: «(سنده 
صحيح إلى المسيب»» ونبه على آنه وقع في الطبقات «المسيب بن دار»» وأن الصواب 


«المسيب بن دارم». 


(۳) أخرجه البيهقي /٩‏ ۲۸۰. 


بالدرة وقال: «سقها - لا آم لك - إلى الموت سوقاً هیلً. 

وعن وهب بن کیسان: أن ابن عمر 4۶ رأى راعي غنم في مكان قبيح» 
وقد رأى ابن عمر مكاناً أمثل منه» فقال ابن عمر: وجك يا راعي حوضهاء فإني 
سمعت النبي ## يقول: کل راع مسؤولٌ عن رعنه». 

وعن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء حمل يقال له: (دمون)ء فكان 
إذا استعاروه منه قال: «لا تحملوا عليه إلا كذا وكذاء فإنه لا يطيق أكثر من ذلك» 
فلا حضرته الوفاة قال: يا دمون لا تخاصمني غدأعند ربي» فإِني ل أكن أحمل 
عليك إلا ما تطيق)". 

وعن آي عثان القَفي قال: كان لعمر بن عبدالعزيز 44# غلا يعمل على 
بغل لهه ياتيه بدرهم کل یو» فجاء يوماً بدرهم ونصف» فقال: أما بدالك؟ 


قال: نفقت السوق» قال: لاء ولكنك أتعبت البغل! أجه ثلاثة أيام“. 


.۲۸١ /۹ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲/ ٠٠۸‏ وقال عنه الألباني سنده حسن. 

(۳) أخرجه بو الحسن الآخيمي في «حديثه» ١/٠۳‏ . 

(5) عزاه الآلباني في الصحيحة إلى أحمد في «الزهد» ١/١۹/۱۹‏ بسند صحيح إلى أي عشان» 


وذكر أن أبا عثان لم جد له ترجمة. 


معالم الرحمة في دين الإسلام ونبيه لدى العلامة محمد الالباني a=‏ 

ثم قال الشيخ الألباني باله: «تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها 
یاف ر دل عل ا ا این اران رات ا جن 
الرفق بالحيوان» وهي في الحقيقة قل من جل ونقطة من بحر» وني ذلك بيان 
واضح أن الإسلام هو الذي وضع لاس مبدا الرفق بالحيوانء خلافا ما يظنّه 
بعض ال جهّال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوربيين» بل ذلك من الآداب التي 
تلقوها عن المسلمين الأولين» ثم توسعوا فيهاء ونظَّموها تنظي دقيقاً وتبتتها 
دوم حتی صار الرْفق بالحیوان من مزاياهم اليوم» حتى توهم ام هال أنه من 
خصو صيًاتهم! وغرّهم في ذلك آنه لا يكاد رى هذا التظام مطبقاً في دولة من 
دول الإسلام» وكانواهُمٌُ أحقّ بها وأهلها! 

وقد روى البخاري وغيره عن النبيّ < قصة ذكرها لأصحابه عن رجلٍِ 
سقى كلباً عطشاء فغفر الله له. فقالوا: «يا رسول الله وإِنّ لنا في البهائم أجراً؟ 


قال: «فى کل کب رطب اجر)”. 


(۱) وتام الحديث عن أبي هريرة د أن النبي 4# قال: «بينها رجل يمشي- بطريق,» إذ اشتد 
عليه العطش» فوجد بئراً فنزل فيها فشرب وخرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني» فنزل البئر فملاً 
خفه» ثم آمسکه بفیه حتی رقی» فسقی الکلب فشکر الله له» فغفر له» فقالوا: یا رسول الله= 


س 


وتتناول الرّحمة بالحيوان أموراً منها ما رواه مسلم عن شداد بن أوس قال: 
ثنتان حفظته| عن رسول الله 4# قال: «إِنٌ الله كتب الإحسان على كل شیي 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته 


فلیرح ذییحته)'. 


=وإنّ لناني البهائم لأجرا؟ فقال: ني كل ذات كبر رطبة أجر). أخرجه البخاري كتاب 
المساقاة - الشرب باب فضل سقي الماء ۲/ ۸۳۳ ح: ٤‏ ۲۲۳. 

(1) صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة ٠١٤۸/۳‏ ح: 0 . 
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المبحث السابع 
إبرازه لمعالم الرحمة في عناية الإسلام بالزراعة والثروة النباتية 


لقد عني الإسلام بالّروة الساتية؛ وذلك لأكَها نما تقوم به الحياةء وهذا من 
لرّحة بالإنسان» إذ مدت له ما يحتاجه من طعام ونباتاتِ وفواكه» وظل ظليل» 
ونقاءة جو» وغير ذلك» كا كانت الغذاء للحيوان» وني الحديث عن أنس هة 
عن التي # أنه قال: «إِنْ قامت السّاعة وني يد أحدكم فسيلة فإِنِ استطاع أن 
لا تقوم حتی یغرسها فلیغرسها»“ 

وقد ذكر الشيخ الألباني -بغله عدداً- من الأحاديث في ذلك في مطلع 
السّلسلة لصحيحة» وكونه اعتنى بها ني مطلع كتابه إبرازٌ لأهميتها وقد عنون ها: 


«حض الإسلام على استشار الأرض وزرعها»» وما قاله ني ذلك: 


)۱( رواه الإمام مد (۳/ ۱۸۳ )۱۹١ ١۱۸٤‏ والطيالسي (رقم )۲٠٠0۸‏ والبخاري في «الأدب 
المغرد» (رقم ۹4 وابن الأعرابي في «معجمه» عن هشام بن زيد عنه. وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم» وتابعه بحيى بن سعيد عن آنس. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
١‏ وأورده الميثمي في «المجمع» (1۳/ )٤‏ ختصرا وقال «رواه البزار ورجاله أثبات 
ثقات» وفاته أنه في «مسند أحمد» بأتم منه» كا ذكرناه» والفسيلة: هي النخلة الصغيرة» وهي 


الودية. انتهى ملخصاً من السلسلة الصحيحة .)٩(‏ 


O OE N TE 
الحديث الأخير منها فإن فيه ترغيباً عظي)ً على اغتنام آخر فرصة من الحياة في‎ 
سبیل زرع ما ينتفع به الاس بعد موته» فیجري له جره وتكتب له صدقته إلى‎ 
يوم القيامة» وقد ترجم الإمام البخاري هذا الحديث بقوله: «باب اصطناع‎ 
المال»» ثم روى عن الحارث بن لقيط قال: «كان الرجل متا تنتج فرسه فينحرهاء‎ 
فیقول: آنا آعیش حتى أ ركب هذه؟ فجاءنا كتاب عمر: أن أصلحوا ما رزقكم‎ 
.٠»ًاسفنت الله فِنٌني الأمر‎ 

وروی أیضاً بسنل صحیح عن داود قال: قال لي عبدالله بن سلام: ِن سمعت 
بالدّجال قد خرج وأنت على ودية تغرسهاء فلا تعجل أن تصلحه» فإ لتاس بعد 
ذلك عيشا. وداود هذا هو ابن أبي داود الأنصاري قال الحافظ فيه: «مقبول». 

وروی ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن 
ا لخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أي: انا شيخ کي 
أموت غداء فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها؟ فلقد رأيت عمر بن الخطاب 


یغرسها بيده مع أي. کذا ف «الجامع الكبير) للسيوطي”» ولذلك اعتر بعضص 


(1) أخرجه البخاري في الدب المغرد ٠۸ /١‏ وقال الألباني: سنده صحيح. انظر: الصحيحة ۹. 


Tv /r ج‎ (۲) 


معالم الرحمة في دين الإسلام ونبيه لدى العلامة محمد الألباني -—29 KE‏ 
الصحابة الرجل يعمل في إصلاح أرضه عاملاً من عمال الله ك فروى 
البخاري في «الأدب المغرد»“ عن نافع بن عاصم آنه سمع عبد الله بن عمرو قال 
لابن أخ له خرج من (الوهط): أيعمل عّالك؟ قال: لا أدري» قال: أما لو كنت 
ثقفياً لعلمت ما يعمل عالك» ثم التفت إلينا فقال: «إنٌ الرجل إذاعمل مع 
اله ني داره (وقال الراوي مرة: ني ماله) کان عاملاً من عځًال الله كك . وسنده 
حسن -إن شاء الله تعالى-. 

و(الوهط) في اللغة: هو البستان» وهي أرض عظيمةء كانت لعمرو بن 
العاص بالطائف على ثلاثة آميال» من (وج) يبدو آنه خلفها لأولاده. 

وقد روی ابن عساکر في «تاريخه)" بسنل صحیح عن عمرو بن دینار قال: 
دخل عمرو بن العاص في حائطٍ له بالطائف» يقال له: (الوهط) فيه ألف ألف 
خشبة» اشتری كل خشبة بدرهم! يعني یقیم بها الأعناب. 

هذه بعض ما أثمرته تلك الأحاديث في جلتها من السّلف الصالح ففف 
قد ترجم البخاري في «صحيحه» للحديثين الأولين بقوله: باب فضل الرَرع إذا 
کل منه). 


ED 
.(/6/) (0) 


س 


قال ابن المنير: «أشار البخاريّ إلى إباحة الزرع» وأن من هى عنه» كما ورد 
عن عمر» فمحله ما إذا شغل الحرْث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة 
وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده). انتهى. 

أقول: وقد كان الشيخ الأآلباني مله مع سياقه هذه النصوص والآثار 
معتنياً بالزرع والنبات في بيته الذي کان فيه ايا اعتناء» كا شاهدت ذلك 


وكانت الطيور ترتع في حديقة منزله» فرحه الله وجزاه خيراً. 


جد جا 4ي 
i‏ 0 


.)٣ /٥( فتح الباري‎ )۱( 


ا 


معالم الرحمة في دين الإسلام ونبيه لدى العلامة محمد الاألباني EES erv‏ 
المبحث الثامن 


إبرازه محالم الرحمة في شؤون البيئة 


لقد حدر الإسلام ما يضر بالبيئة في جوانب عدةٍء وأبان الشيخ الألباني كله 
ما يضر بالمجتمع» والبيئة من خلال تطبيقه للقاعدة الشر-عيّة: «لا ضرر ولا 
ضرار)» فقال عندما سئل عن حكم شرب الڏّخان" هل هو عرَمٌ؟ وما الدّليل 
عليه من الكتاب والستة؟ 


قال كاله : «لا شك في تحريم الدخان» وهو حرام لأسباب كثيرة: 


ت 


ارا اوت فو ا و ا ا و ر 
بدنه» وضررٌ في ماله» ثم الضرر الذي في بدنه يتعدّى إلى غيره؛ فيصر التحريم 
ا وا 

والغصية إمًا أن يأتي بها العاصي سرأًء وما أن ياي با جهراً أمام الاس 
فإذا اتی ہا سرا فھو عاص لله مرّةء وإذا اتی بها جهراً فهو عاص لله مرّتين» 
والسّبب ني ذلك أن عدوى معصيته تنتقل إلى غيره فيتضرًّر الغير بمعصيته 


(1) دروس للشيخ الألباني المغرغة رقم .٤٤‏ 


س 


نبي الرحمة غ 

ثانياً: كذلك الدخان الذي يشربه الإنسان لا يكتفي باه ير نفسه وماله» 
بل يتعدى في ضرره إلى غيره» وهذا الذي يسكى في لغة العرب: الإضرار ما 
يتعلق بنفسه الضرر» وما يتعلق بغبره اللإضرار» ولذلك قال #: «لاضرر ولا 
ضرار»"» فلا يجوز للمسلم أن يضرٌ بنفسه فضلاً عن أن يضر بغيره. 

فشارب الدحان جع البيشتين: خبيثة الإضرار بنفسه على التفصيل السابق 
مادياً وبدنياء وخبيثة الإضرار بالغير» لا أعني هنا بالإضرار بالغير كالذي يعلن 
شرب الدخان آمام التاس» هذا واض» E EP‏ 
الصّاني لقي يضر الآخرين» ومعلوم الآن من الأخبار والمجلات الطبية» أن 
سبب إضرار الدخان في بدن متعاطيه إن يعود إلى المادة الكمينة فيه» وهي التي 
OE e E N SENA‏ 
النيكوتين» فهؤلاء الأبرياء الذين طهرهم الله من شرب الدخان» مكرهون من 
هذا الشارب أن يشمواء وأن يبلعوا رغم أنوفهم شيئاً من مادة النيكوتين هذه. 

إذا: هو جمع المصيبتين في الحديث: الضر-ر بنفسه والإضرار بخيره» 
والنبي 4# من رآفته ورحته بأمته له جاءهم بکلٌ شيءِ» وحدّرهم من کل شر 
حتى وصل به الأمر إلى أن ينهى المسلم أن يتعاطى الطعام الحلال الذي فيه 


(۱) سبق تخرګه. 
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رائحة كريةء إذا ما كان من الواجب عليه أن بحضر مجلساً فيش ا لجالسون منه 
تلك الرائحة الكريهةء فنهاه عن هذا الطعام الحلال؛ لكي لا يؤذي غيره برائحة 
الطعام الحلالء وقد عرفتم أن الطعام هو الشوم والبصل» فقال عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح: «من أكل مِنْ هذه الشجرة الخبيشة فلايقربنً 
تک فان الملائكة تتأذی ما یتأذى منه بنو آدم)» إا کان الرسول س يقول: 
أيها المسلم اللصلي ! لا تأكلنّ طعاماً فيه ثوٌ أو بصل وتحضر المسجد» كَل الطعام 
الذي فيه الثوم والبصل قبل أن تحضر المسجد؛ نّا إذا أكلت هذا الطعام قبيل 
فرص عليه كالصلاة نفسهاء ول يقتصر عليه الصلاة والسلام على هذا التوجيه: 
«من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا» بل طب ذلك عملي حيث 
دخل ذات يوم المسجد التبويّ» فشك من أحدهم رائحة الثوم فأمر بإخراجه من 
مسجد وإلى أين؟ إلى البقيع -إلى المقابر-؛ لاله يشير بهذا التنفيذ العمل أن 
(۱) آخرجه هکذا ابن حبان )٤٤٩ /٥(‏ وآبو يعلى في مسنده )۱٥۹ /٤(‏ ح۲۲۲۹عن جابر 

ولفظه: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه 


الناس»ء وهو في صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أو 
بصلا أو كراثاً أو نحوها ۱1 ٥٦٥-٥٦٤:‏ عن أبي سعيد بلفظ: «من كل من هذه 


الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا فى المسجد»»ء وللحديث ألفاظ أخرى. 


نبي الرحمة ع 

المسلم الذي يحضر مساجد المسلمين» وهو يحمل في فمه رائحة كريهة يؤذي 
اللصلين» هذا لا يليق بن يعيش مع المصلين» بل ولا مع الأحياء الذين خارج 
المسجد» بل عليه أن يعيش مع الأموات في المقابر». 


جد جا اي 
i‏ 0 


َ 
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خلاصة هذا الفصل 


إل جوانب الرّحة في دين الإسلام واسعةء إذ شرع الله - كك كله من 
كتاب وسنة - رحة للعالمين» وما اعتنى به العلامة الألباني له كثير» ومن ذلك 
إا اام ا 

الرحهمة بأصحاب الاحتياجات الخاصة» كحديث أبي ذز به عن الي ج 
قال: «وفي رواية عنه أنه سألّ رسول الله 4# أي الأعمال خير؟» وني الرواية 
الأخرى: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالل وجهادٌ ني سبيله». قيل: وفي الأخرى: 
قال: فأي الرٌقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها». قال: أفرأيت 
إن م استطع بعض العمل؟ قال: «فتعين ضائعاًء أو تصنع لأخرق). قال: أفرأيت 
إن ضعفتٌ؟ قال: «تدع الاس من الشَرّ؛ فإنها صدقةٌ تصدّق بها على نفسك»٠.‏ 

والرّحة بالأيتام» كا في حديث أبي هريرة د قال: قال رسول الله 4: 
«كافل اليتيم له أو لغيره» وأنا وهو كهاتين في الجنة)» وأشار مالك بالسبًابة 


والوسطی”. 


(۱) آخرجه البخاري کتاب العتق باب آي الرقاب آفضل ۲/ ۸٩۱‏ ح: ۲۳۸۲. 


(۲) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم= 


س 


والرّحة بالأرامل» كقوله #: «السّاعى على الأرملة والمسكين كالمحاهد 


ف سبیل الله أو القائم الليل الصائم النهار». 


ا 
ڪس 


وال حة بالموتى» لحديث عائشة #5 أن رسول الله ## قال: «إلّ كسر- 


عظم المؤمن میا مثل کسره حباً۰. 


(۱) 


(۳) 


كا أن الرحمة شملت الحيوان في دين الإإسلام كا سبق» وغير ذلك من 


AAT: YAY / = 

متفتق عليه: أخرجه البخاري كتاب النفقات باب فضل النفقة على الآهل ٠٠٤١/٥‏ 
ح:۳۸٠٥.‏ ومسلم كتاب الزهد والرقائق باب الإإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
٤‏ کح: ۲۹۸۲ عن أي هريرة. 

أخرجه أبو داود كتاب الجنائز باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المکان. ۳/ ۲٠٠٤‏ 
ح: ۳۲۰۹ وابن ماجه كتاب الجنائز باب في النهي عن كسر-عظام الميت ٥١١/١‏ 
ح: 11 وابن حبان ۷/ ٤۳۷‏ وابن ا لجارود ٠١١ /١‏ وأحمد /٦(‏ 0۸) وغيرهم. 

قال الألباني بعد تخريجه والكلام في فقهه: «ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات 
الإسلامية من درس بعض المقابر اللإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي 
مبالاة بحرمتها أو اهتام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد أن 
التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات كلا فإنه ليس من الضر_وريات وإنما هي من 
الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون 
أن يؤذوا موتاهم». تلخيص أحکام الجنائزا/ .٩۱‏ 
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معام الرحمة في دين الإسلام ونبي الرحمة < مما يطول المقام بالتفصيل 
فيه» ولكن اللبيب تكفيه الإإشارة» وعلى ماقيل: «يكفي من القلادة ما 
أحاط بالعنق». 

وأضيف هنا أن العلامة الألباني مله تأسّى في سيرته العملية مدي نبي 
الرحمة = وما دعا إليه» ولقد سطرت للشيخ في ذلك مواقف عد منها: 

ما ذكرها الشيخ محمد الخطيب أن الشيخ قال له مرة: يا حمد آنت لا تملك 
سيارة وأولادك لابدً أهم بحاجة إلى استجمام.... فهيًءٌ نفسك في أي يوم تريد 
حتى نذهب سوياً ني نزهةء ترفه بها عن أولادك وفعلا بعد يومين رلّبنا أمرناء 
وخرجنا بصحبة الشيخ وزوجته إلى بعض الأحراش خارج عان» وقد أحضر- 
لنا طعاماً وفاكهة منوعةء وسر أولادي آي سرور. 

ويقول أيضاً: كنت مرةً أعمل للشيخ على سطح بيته» وأصلح بعض 
الأمور فحملت قضيباً طويلاً أرفعه من مكانٍ لآخر؛ فغلبني القضيب وأنا في 
أعلى السطح» فكدت لولا فضل الله أن أهوي من أعلى السطح» فعلم الشيخ 
بالخبر فحمد الله على سلامتي» وسارع ساجدأً لله: سجد وشکر» وذرفت عیناه 
بالبکاء» وأخرج من جيبه مائة دينار أعطاني إياها). 


وني مساعداته للفقراء والأرامل والمحتاجين يذكر أخونا الشيخ محمد 


ایت اه جاو رل مرنف و عاد ابر ى حفن تكله الراحدة مها 
فون درا بحتاج إلى )٠١(‏ إبرة» فطلب متي الشيخ الذّهاب لبيته» والتاكد 
من صحّة ما قال» فلم علمنا صدقه أعطاني الشيخ المال» واشترينا له الإبر. 

وقصةٌ أخرى حصلت للسيخ الله في المستشفى قبيل وفاته» حيث جاءته 
امرأةٌ تشكي له وقوعها في براثن البنوك؛ حيث أا اقترضت من أحد البنوك 
مبلغ تسعة آلاف دينارء وتضاعف عليها المبلغ من الرّباء فجاءت تستنجد 
بالسّيخ للخلاص من ذلك فطلب السيخ -كالعادة- التَّحرّي في ذلك» وبعد 
الكحري والتَاكد من حدق المرة وافق الشّيخ على أن يُقرضها مبلغ سبعة آلاف 
دینار» فحضرت المرآة وحضر معها أولادهاء فقال الشيخ: هذه آلف دينار هدية» 
وهذا المبلغ المطلوب» ففرحت المرأة وفرح أولادهاء ودعوا للشيخ» ودعوت أنا 
وجزيت الشيخ حيرا فنظر الشيخ إليناء وقال: يا إخوان» والله إنني أتمنى أن 
اع مورا خي أعرع ال لر اتان هه ال ن ود ربا 

وغير ذلك من القصص والمواقف كثيرّ ما يضيق المقام عن تبيانه» فعا 
آمل دينناء وما أحكمه»ء والصلاة والسلام على نبي الرحمة» رحم الله العلامة 


الألباني وجزاه على ما قذدم كل خير. 


جا 4اد 4ي 
I YS‏ 
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إن الإسلام دين الرّحمة في كل شؤونه» - كا تدل على ذلك الأدلة اة 
الواضحة - والتي يشهد بها عدد من المنصفين من غير المسلمين. 

وإن العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني اله واسع العناية بالسنة 
والسبرة النبوية ودفاعه عنها من حيث دعوته لحجية السنةء وتجريدالمتابعة 
للرسول = وتحذيره من خالفة الهدي النبويّ» وحثه على لزوم اتباع نمج 
السلف» وما برع فيه في الذبٌ عن الرّسول 4#» من خلال المؤلفات العديدة 
التي قاربت مئتڍن وخُسين» بين تصنيف وتحقيتق. 

وإن عنايته العظيمة بالسنة والسيرة النبوية ذاتها لأهم معلم في إظهار 
الرحمة في دين الإإسلام» من خلال الوقوف على صحيح السنة النبوية وآثار 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

ولقد أبرز العلامة الألباني مله من خلال تأليفاته ودعوته معام الرحمة 


في الإإسلام ونبي الرحمة # في تبيانه لوسطة الإإسلام والاعتدال فيه ونبذ 


الفلر و الط ف 


كا أبان عن إكرام الإسلام للمرأة أا إكرام» وأنهافي الحقوق في دين 
الإسلام كالرجل ولا فرق» إلا ما خصّه الشارع الحكيم. 

كا أبرز الرحمة في العناية بشؤون الطفل» منذ ولادته كا أمر الإسلام 
ا 0 

كا أن من سماحة الإسلام تقرير الأخوة الإسلامية ونبذ العصبية القومية 
والحث على اليسر في المعاملات» ومكارم الأخلاق والنهي عن رذائلها. 

وقد عمّت رحة الإسلام الحيوان بالرّفق به» ما يدلّل على أن الإسلام هو 
الذي وضع للناس مبداً الرفق بالحيوان» خلافاً ا يظته بعض الجهال بالإسلام 
آنه من وضع غيرهم. 

كا شملت رحة الإسلام العناية بالثروة النباتيّة؛ وذلك لأنها مماتقوم به 
الحياةء وهذا من الرّحة بالإنسان» بل بكل كائنِ حيّ. 

اد الفاغ ال عة دلا قرو ول هران تفل امنالراز 
بالنفس وبالبيئة ني جوانب عدةٍ» تعد من معام الرّحمة الكبرى لاإنسانية أجمع. 

وكان العلامة الألباني كله متأسيا هدي نبي الرحمة ج في سيرته 
العمليّةء وني ذلك فليتنافس المتنافسون. 
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توصيات الباحث 


وني ختام هذا البحث يوصي حَرّره بيا يلي: 

ضرورة إبراز جوانب الرّحمة في دين الإسلام ونبيّه مع الاعتناء بالجوانب 
التي ل نخدم فيتوسع فبها. 

ضرورة ترجمة معام الرحمة في الإسلام إلى لغاتِ عدَّة» لكي يقف العا على 
حقيقة الأمر في نبي الرحمة < . 

ضرورة عقد ندوات ومحاضرات بلخات ختلفة» وفي دول متعددة» 
لتعريف غير المسلمين بين الحين والآخر برحة الإسلام وساحته. 

الحرص على انتقاء الكتب الدالة على ساحة الإسلام ورحمته» وترجمتها 
وطباعتها. 

ضرورة اهتمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في تبيان معام الرحمة في 
دين الإسلام ونبيه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(7) 


(V۷) 


(A) 


الأجوبة النافعة عن أسئلة لحنة مسجد الجامعة» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» ط۲ ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإاحسان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة -بيروت» 
الطبعة الثاني ة» ۱٤۱ ٤‏ -۹۹۳١ه.‏ 

أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» ط ۱ء ١١٤١ه.‏ 

آداب الزفاف في السنة المطهرةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر-المكتب 
الإسلامي» بیروت» طبع ٤١۹‏ ١ه.‏ 

الدب المغردء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» نشر-دار البشائر الإإسلاميةت 
بيروت»الطبعة الثالثة: ٤٠٩‏ ١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

إرشاد الساري» إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن محمد 
القسطلاني» الطبعة الأولى. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
ا ملكتب الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: ۱٤۰٩‏ ه- ٠۹۸٩١‏ م. 

أصل صفة صلاة النبي ## للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 
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)٩(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمينء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ۷١١‏ تحقيتق طه 
عبد الرؤوف سعد نشر مكتبة الكليات الأزهرية» مصر» القاهرة» ط: ۸۸١٠ه.‏ 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم» للشيخ أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحراني» نشر مطبعة السنة المحمدية - القاهرة» تحقيق محمد حامد الفقي» 
الطبعة الثانية: ۹١٠١١ه.‏ 

)۱١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب 
الأرناؤؤط› ط١‏ ٤١٤١ه.‏ 

(۱۲) الألباني حياته وآثاره وثناء العلماء عليه» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني. 

(۱۳) الإمام الألباني دروس ومواقف وعبرء للدكتور عبد العزيز السدحان» الطبعة 
الآولى» دار ١١٤٠١ه.‏ 

(5) الإمام العلامة عمد ناصر الدين الألباني عدا للدكتور زكي صلاحي» رسالة 
دکتوراه» قد النشر. 

)٠١(‏ البحر الزخار» لأبي بكر البزار» تحقيق محفوظ الرحهمن زين الله» وغيره» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينةء الطبعة: الأولی» من ۱۹۸۸م - ۹٠٠۲م.‏ 

7 تحريم آلات الطرب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة الدليل»الطبعة 
الأولى: ١١١١ه.‏ 

(۷) ترجمة موجزة لفضيلة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» للأستاذين 


(1۸) 


)۱۹( 


(۲0) 


(۲7 


(۷( 


نبي الرحمة غ 

لترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين» نشر دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى: 
۷ه 

تلخيص أحكام الجنائزء محمد ناصر الدين الألباني» نشر-مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الثالثة: ١٠١٤٠١ه.‏ 

تمام المنة في التعليق على فقه السنةء محمد ناصر الدين الألباني» دار الراية» طا 
۸ه 

تمام النصح في أحكام المسح = وهو ملحق بكتاب «المسح على الجوربين». 

التمييز» للإمام مسلم بن الحجاج» تحقيق د. مصطفى الأعظمي. 

ثبت مؤلفات الشيخ الألباني» للشمراني. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر بن عبد البر النمري» نشر- دار الكتب 
العلمية» بروت» ط:۹۸١١ه.‏ 

جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» للضياء المقدسي. 

جهود الألباني في بيان عقيدة السلف الصالح في الإيمان بالله رب العالمين» لأحمد 
صالح الجبوري» الدار الأثرية» الأردن)۳۰٤١ه‏ ط١.‏ 

جهود الشيخ محَكَدٍ َاصر الدَينٍ الألبَانٍ ني خحدمة السنة المطهرة» للدكتور خالد 
علي» ضمن بحوث ندوة «الجهود المبذولة في خدمة السنة النبويةء من بداية القرن 


الرابع عشر الهجري إلى اليوم»» في الإمارات. 
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(۲۸) حجة النبي = كا رواها عنه جابر 64 للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر- 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة» ۳۹۹١ه.‏ 

(۲۹) الحديث حجة بنفسه في العقائد والآحكام» طا ١١٤٠١ه.‏ 

)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشر- دار 
الكتاب العربي -بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٠١٠ه.‏ 

)٠(‏ ذم الكلام وأهله»ء لعبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» تحقيق عبدالرحمن 
عبدالعزيز الشبل» نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» عام ۸١٤١ه_-‏ 
۸ 

(۲) الرد المغحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتبة الإإسلامية - عبان -الأردنءالطبعة الآولل» ١١٤٠١ه.‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» نشر دار المعارف» - الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول» ١١٤١ه.‏ 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

)۳١(‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» نشر-دار الفكر - بيروت» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 


)7( سنن آي داود» لسليان بن الأشعث السجستاني» طط دار الفكر» تحقيق عمد 


(Vv) 


(TA) 


(۳۹( 


()€*( 
(€1) 


(€) 


(ET) 


(€٤) 


)€0( 


€3 


نبي الرحمة ع 

سنن الدار قطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم يمني المدني» نشر-دار المعرفة - 
بیروت» ۱۳۸٩‏ ه-۱۹11م. 

سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» نشر-دار الكتاب 
لعربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

سنن النسائي (المجتبى من السنن)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» نشر-مكتب 
المطبوعات اللإسلامية» حلب» الطبعة الثانية ۱٤۰٩‏ ه-٦۱۹۸م.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم=انظر المنهاج شرح صحيح مسلم. 

شرف أصحاب الحديث» أحد بن علي بن ثابت البغدادي» تحقيق د. محمد سعيد 
خطي أوغلي» نشر دار إحياء السنة النبويةء بأنقرة. 

شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» نشر دار الكتب العلمية -ببروت» الطبعة الأولى: ١٠٤١ه.‏ 

صحيح ابن حبان = انظر الإحسان. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. حمد مصطفى الأعظمي» نشر-المكتب الإسلامي» 
بیروت» ۱۲۹۰ ه- ۱۹۷۰م. 

صحيح البخاري تحقيق د. مصطفى ديب البغا نشر دار ابن كثير» اليمامة» بيروت» 
الطبعة الثالثة ۱٤۰۷‏ ه- ٠۹۸۷‏ م. 

صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر- مكتبة 


المعارف» بالرياض. 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» ط ۳ 
۳ه 

صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر- دار إحياء التراث العربي» 
بروت. 

صفة صلاة النبي = (الأصل)»ء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» طا ٤١۷‏ ١ه.‏ 

طبقات الحفاظ» لحلال الدين لسيوطي» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة بمصر 
ط۱ ۱۳۹۳ھ 

الطبقات الکری» لابن سعد تحقيق إحسان عباس» نشر- دار صادر -بيروت» 
الطبعة الأولی: ٠۹٦۸‏ م. 

علماء ومفكرون عرفتهم» للشيخ محمد المجذوب» دار اسراف للنشر-والتوزيع» 
الرياض»الطبعة الرابعة. 

فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» مطبعة الحكومة بمكة» ۳۹۹١ه.‏ 

فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بیروت» ۷۹١۳٠١ه.‏ 

فقه الواقع» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني = مفرغ في ا مكتبة الشاملة من سؤال 
وجه للشيخ بله. 


الكامل في ضعفاء الرجال» لعبد الله بن عد الجرجاني تحقيق: محيى ختار غزاوي» 


نشر دار الفکر -ببروت. 
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نبي الرحمة غ 

كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى» للدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي» 
الطبعة الأولل» ١٠٤٠١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أي بكر الميثمي» بتحرير 
الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر. 

مجموع الفتاوى لابن تيمية دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» نشر- 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر-يف» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية» ط: ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

مختصر العلو للعلي الغفارء للحافظ الذهبي» اختصره وحققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 
- ۲ه 

المسح على الجوربين والنعلينء لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق 
اللحدث ناصر الدين الآلباني» نشر المكتب الإسلامي - بیروت» ط٤»‏ ۹۹١۳١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبدالقادر عطاء نشر دار الكتب العلمية -ببروت» الطبعة الآولى» ١١٤١ه_-‏ 
۰ء 

مسند البزار= البحر الزخار. 

مسند أي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد» نشر دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة 
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مسند الإمام أحمد» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة» ط۲» 
۹ هھ. 

مسند الطيالسي» نشر دار ا معرفة» بيروت. 

المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» نشر- مكتبة العلوم 
والحكم»الموصل» الطبعة الثانيةه ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

المنتقى من السنن المسندة» لعبد الله بن علي بن المجارودي» تحقيق عبد الله عمر 
البارودي» نشر مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت,» الطبعة الآولى» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا النووي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الموضوعات لابن المجوزي» تحقيق عبدالر من محمد عغانء» الطبعة الأولء 
ھھھ 

موقع ال مكتبة الجامعة للخطب المنبرية والدروس والمحاضرات على الشبكة 
العنكبوتية. 


www.3isooot.com/alkhotab 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


هاتف : ٠۰۹٩٩ - ۱ - ۲٥۸۲۷٤٩۹‏ 
فاکس: ۰۰۹٦٩ - ۱ - ۲۰۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸۱۱‏ الریاض ۱۱١٤۲‏ 


www.sunnah.org.sa 
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